


جدهان لو دد 


0 
هس كا 


بورحدبد 


ملت 


اعد ونه ف اماع اسوك حدق 


آ#آآت تم اي م ب ع ع عي يي نك ب ح عه وح تنص جيه م جا 
مسمس يحاص تيس يس يي سي وير سوس سس ماي ع ا و ما ال م ابا ا ا اي 0 


عيمس مو لج وو يوسي ا لذ لال لسر 


سسب يج سج جو يوووا رسيي ايبط لإ تسج اي ااا د !إل اا اله ب ب ا وار اراب ره رده سوسوم 
جد دس الل لي ست ك7 شو مهاه ضرعن وشبر نور تب لظم يان م اا ىر 2 نقتي وال اتنا وين بور ناكد مق 


يسم الله الرحمن الرحيم:؛ 


بدأت الرحلات الاستطلاعية الاؤربية إلى البلاد العربية في القرون 
الأحيرة هلد مطنم القن السناذسن مشر الميلادف. «كان 8 طليعتها إحجلة 
يدفم دي فارتيما التى ددأهنا سلة ١35.‏ شل وكانت ذواقع م فاع 
تلك الرحلاات مختلفة . فم الرحالة م قاع برحلتة بترتسبا من ججهه 
أوربية مسؤولة + سه اء كانت أهدافها علمية أم استعمارية أم مزجا من هذه 


1 


وجل اهن ال 01 قي 2 فاع ن حلةة يذاقع 0 أعرزده عطفنية أل عية الملمحة 
أي و مرا أي نذا 2 : -- 2 0 


ات 
لديه في الااكتشاف والطموح إلى الشهرة . 

ولقد جاءوت كتابات أولئك الرخالة مختلفة من حيث الجودة 
والضعف . ومن حيث الدقة وعدمها ؛ ومن حيث الحياد والتحيز ٠‏ وذلك 
وفقا لمؤهلات الكاتب الذاتية ودوافع كتابته . على 3ل عيتنا مهما وجد في تلك 
الكتابات من نقاط ضعف واضحة فإن فيها الكثير من المعلومات المفيدة 
للباحتين في أمور البلاد التي كن عبية لعف مكامها 

وكات جوهان لودفيج بوركهارت من أبرز الرحَالة الاؤربيين إلى البلاد 
العربية وأكثرهم دقة وإنصافا . وقد ولد في بلدة لوزان السويسرية اسنة 
4 م . وكان أبوه عقيداً في الجيش . فاضطر إلى مغادرة بلاده حينما 
احتلتها القوات الفرنسية » واستقر في ألمانيا . وقد درس جوهان في لايبزك 


تامع أمم كو ماط باطتكا 3-13 انالا مثا 7م كنا مكقت 


9 اه 1 
الرواد السشهو؛ 82 ٠‏ فانتفل , بطائيا ًُ واتصل لالسمير ‏ حت ريق بانكر ُ 
عضو الجمعية للجمعية الأفريشية اتن ٠‏ ,كات كل 506 عدة بعنات الى منطقة 


د بخ القدن كنذا ييا ) أفرادها . وعرض بوركهارت على البجمعية 
لد رةه جل هراك للقباء يدبا عب قاقلة الحب وام فده 


8 3 ع : ان ل 00 
٠ف‏ شهر مارس من عاء ,* ١86١‏ ام غادر بوركهارت بريصانيا متوجي 


6 
1 كه ع سعدا 3 1 - 1١‏ َ 1 مس + لزغ : 1 ١‏ 5 َ 11 
نكحه إلى سوريا ) واستمر ل عتليا عدا هم اص الهم دراسكة للعد 


ع 
االو الس ال ل ل ا عد لعن 1 ب 
1 يي لمي ً! عمسا صمل تاراسك لندين الاسلامي م اتيس 2 


3 3 3 8 
عرض كك حخذدة يي َ عدى آذه م الشتعم 0-7 هذين ٠‏ العامين عن - الوه لنعة 
5 5 | 1 ف 0 0 8 1و :2 5 ب 1 0-7 1 1 5 0 ا جا يي 2 
0 1 58 ا 1 2 ب 90-1 8 9 
و شَ 0 بعصو ف 0 هٍِ 2 المحكنشه م ة : عق ريت 00 ات 


تجواله . وكان مما حققه مر 9 في بلاد الشام أن وصل إلى البتراء 


يي 


التي كان الاؤربيون تواقين إلى معرفتها والوضول إإليها . 


دفي شهر فبراير من 0 5 م شعر بوركهارت أنه قد أصبح 
مهيا لبقوء برحلته إلى جهات النيجر . فسافر من سوريا على مهل حتى 
وصل إلى القاهرة في شهر سبتمبر من ذلك العام . لكنه وججد أنه من غير 
المتوقم 2 تنطلق قافلة من هناك إلى غرب أفريقيا إلا فى شهر يونيو من 


العام الذي يليه . 50 0 بمحاداة نهر اليل يبحد طريقا من 


أ 


بلاد النوبة إلى هدفه . فإن لم يجد عاد إلى 


18 


لمراققة الشافلة . 


١ 1 2 ٍ 5 3 /‏ ا ١‏ 
«توعل تيه وركهازت فى ب فى حوبي ممصم حك جد تمكان أبي سكا 
٠‏ حعتبي ' 1 3 شق أن ضِْ بأنف غير كات 0 | على الث هاب اه / هناك ل غرني 


أعريقي ازاى أن عمااقد يسهل مهمته في تحفيق هدقه الحضه: على لقب 


00" 3 موه أة : 1 : م 
و الحا » . ولدذاك رافق قافلة الحجاح النويين «السودانيين إلى محه , 
ل الى د الم ات يد ب 7 
,١ !‏ عنام 
اصتكيا كنذا 5 صوار أ هرش حو السب ده شرهرتة اء كا وك سن 532 يو 


1 ل‎ 1 ١ ١؟مىيذؤ+ ع‎ ١ 
“في أوائل شهر يوليو من عاد ه ابدحر بورشهارت مع همك‎ 
5 د يفن . ل‎ 5 5 ١ 9 سس‎ 
ميتاع 0 0 1 تبحس 2 اك ع فوا ىس سيل دي قي مم ايها‎ 0 
اللشهر عها كك وض 3 قله الملدة حل حال ئة المح لى أضضر الى‎ 
م ص . ىل‎ 9 


كان حننذاك كذ وصل أن الحداز لمواصلة الجرب د الدوند 
السعودية الاهلى فاهمذه تبعص المال ع وطلبي هنه. أن يأني لمقابلته فى 
الطائف . ويبدو أن ذلك الحاكم كان يخامره بعض الشك في أن 
بوركهارت كان سحاسبو سمأ لسريطانيا مما مجعلة يرافية بحذر ع وساطة 


3 ا‎ ' ١ 
م ذخخل بوركهارت محة . ثم‎ ١814 وفى الثامن من سبتمبر عام‎ 


1 


غادرها أياماً قليلة إلى جدة حيث. اشترق مملوكا وأدوات كان بعاد حاجة 
البنااء وعاد إلى 1 ٠‏ فادّى الحح وأستشر فيها حتى مطلع ١‏ 


الميلادية التالية . وسافر من هذه البلدة المقدّسة إلى المدينة المنورة 
حيث بقي ثلاثة شهور عانى في كثير من أيامها مرضاً شديدا . ثم سافر 
متها إلى ينبع التي كان قد حل بها وباء مات بسببه كثير من اسكانها . 
وبعد ثلاثة أسابيع من وصوله إليها استقل سفينة متجهة إلى مصر . 
فوصل إلى القاهرة في الرابع والعشرين من شهر يونيو عام 1855 م . 
ومع أن الأمراض التي تعرض. لها بوركهارت خلال رحلته إلى 
الححاز قد ضرت بض حته كش ميا إلا أنه كان تاق 0 الحضون 0 قاهذه 
يسافر معها إلى تمبكدو . لكنه لم يدرك ما كان تيّاقاً إليه . لان وباء 
الطاعون قد انتشر في الشاهرة غادرها إن صحراء سيناء حيث بقي ور 
كلها الرخل . ثم عاد إلى العاصمة المصرية ليكمل تدوين ملاحضاته 
في ا ٠‏ وفي الخافس عشي هن نير كيو 0 لدم ١‏ م وافه الأجل 


8 العاصمة المذكورة ع ددشن 2 هشيرة الأسسايت 


وكانت جزيرة العرت قبل وصول بوركهارت. إليها بحوالى. سبعين 
عقن قد مدت مالة الأنااة اتساب الزن التي هاية على أمتيق دعر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية . ومع أن بوادر نجاح تللك 
الدولة التوحيدية قد بدت في الأفق منذ البداية إلا أن الظروف المحيطة بها 
لم تمكنها من تعد ك1 أقالية , نجد إلا بعد أربعين سنة من قيامها . على 


أنها ها أن وحدت تلك تللء تلك الأثالي النحدية حت أصبح ذا عليها بو حيك 


0 ع 
9 لعل أوثى ترحممة لبوركهارت تلك الني أوردعا [لع سلن8ظ طاطم في كتابه وتطدكظ مذ ذوعاء2ة؟ 1 ١‏ 
الذي طبع في لندن سنة “لقاع . ولذلك كان الاعحماد عليه أكثر من أى مصدر آخر في 
الصديف عته عماء 


مناطق أخرى هن جزيرة العرب . ولذلك فإنه لم يحض يبع غرن على 
توحيدها لتجد حتى صا حدودها تمتد من المخلىب- مج العربي شرق حتى 
البحر الالصمر غربا » ومن أعماق اليمن سحنويا حت تخيع العراق والشام 
قيال وك انعيتها عل اللضحعة الكل عي ترحية ني إلى 
الحكومة العشاية . فلهذا ضاعفت تلك الحكيمة جييدها ضدها . وكان 


اك وكيا على 5 اله العثمانية للفضاء على الدولة 


السى د بة وحينن صل بوركهارت الى المححا كان عحيد علي 5 
ستونى على هنل ته لم5 با كان شك أن بحقة نحانكا 01 ف 


5 : م يت الا باج ا - 1 ذآ ب 1 
1-1 ! 0 ب كذقاء : قو أ 01 0 ١‏ - 
ونقد ستاع اهن دونه بو رجهاربت مأك دحشب يد ع لمكان 5 العا بيد 4 3 


1ك 1ن لق 5-3 ا 


ألفت عحويف اليا اها ل فى أكتاين. اولهما -- 2 جزيرة العرنب 


0 


ِ 
: ً وى ١‏ 1 َ . سٍِ : 3 ارا ١‏ 


جدة ومكة والمدينة وينبع من الناحية العمرانية وصفا مفصلا ؛ وتحدث 
عن الإضا السنائدة شه ' والظطردف المخطة بها م سمي" بع التواجي . 1 
كتابه الثاني الذئ تر جم هنا لس يدت قعالف 0 ن جزأين + 100 

فى لد منهما عن القبائل التى تقطن الصحراء السورية وتقسيماتها هرك 
محديثه 4 عق فا عل ل نا المشهورة . وتحدّث في هذا 
الجاع ن اقتنا + عن حياة اليلدو هر يت 59 المعيشة والعاد ات 
«التقاليد التي جعلت كاتب هذه السطور يكتفي ‏ مؤقتا على الاقل ‏ 





1829 , حتمفقهها , قتطفف4 مذ عاء 18 - ل 
1 , نمقهما , وعطاقطة!1 نسده كدسه860 عزاز وه عغزولز - 2 


بترجمته إلى اللغة العربية . وذلك أنه ١‏ 5-3 التصاقا بتاريخ الدولة 
السعودية ١‏ 


ولقد اعتمد بوركهارت فيما كتبه عن الدولة السعودية على قليل من 
المصادر المكتوبة وكثير من الروايات الشفهية . ومن المعروف أن خصيء 
أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم أول من أطلق عليهم اسم 
3 الوهابيين 0 0 لسمعتهم «تنفيراً عنهم . لحن هذا الاسم أصبح 
شائعا لدى كثير من الككتّاب ؟ خاصة الاؤريين . أما أتباعء تلك الدعوة 
فيسمون أنفسهم المسلمين . الموحدين . وفي الفترة الالخيرة وك بعض 
الكتاب يسمونهم السلفيين. 
وكان بوركهارت ممن استعمل اسم ١‏ الوهابيين ١‏ في كتابته عن 
أنضار دعوة الشيخ محمد ل ذلك الاسم ضٍ الشائع 8 و قد 
ابقى هذا الاسم في الترجمة العريية تمشيا مع النصض الاصلي لا 
امتسسانا ا مراقةةاحق سمسنة إطللاك.. عن أن يكنات اذ 
محايدا بدرحة كبيرة افى .حذيقه عن أتصار الدغوة . وقيما أورده عنهم 
الكثير من المعلومات المغفيدة للمهتمين بتاربيخهم . لعل في ترجمة ذلك 
إلى العربية والتعليق على ما هو في حاجة إلى التعليق منه إسهاما متواضعاً 
فى لخدمة تاريخ هذه املد . 
والله ولي التوفق . 
عد أ الصالح العثيمير: 


مشق_رهم 
ع دن 2 0002-6 ل 
معناقضة وغير ممحيدة . والمعلومات اك عى جمعتها من ا ما د 
إليه من مصاة, ر في الشمه « عن هذه الفرقة الزائعة ممتكوث مبمعة لكي امن 
القزه.. غلى أنه من المؤيص. أك أبراب الحيهاو » علال إقاس لبها : 


كانت موحمك-ة أمام النجدين بسبب تخربههة مع محخسدك علي 7 وه لاع 


8 َ : 5 2 2 

م 3 1 : 1 11 تند سإ - ا 535 أ ؟ 

اقدر من غيرهم على اغطاء تفتصيلات دتقمة وحادقه ع : الوهات:٠‏ . ذل 
سال عط ل 1 : 5 ٍ - اعية "ع >> ايا 

كي 0 ]| 1 اس م 8 / ا يك 9 3 ! - ب ! 1 ء--- عسي | | 

اف ائلة هده الضهشة الغعامه الذن: ابعنا الغعفدة اللحديدة تابو 2 يت 

ا : 5 تن - ا 7 ع 8 : 5 اد 


2 
دم آ ؛ عقوا بو داك قي وية نو 1 اأعمة: 
الغانب ع جاهين جيادة نأها بمبادتها ومحصمونها اسحميمي . 


: ]ا . 0 0 ا 1 أ اع 1 
بعك - إن شال باخختصا: شديد : أن ديانه الوحايي- دياله مبحمديه 
عر تقد تت - 0 2 م ع سّ 2 ذا 0 
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2 
ا ل : بير #قمي 55 2 1 9 1 : ع ا - 
نك منة ا اا وأن سححيمتيمب حكيمة ندوية نميا الاك هم قائد الامة 
ان 2 - 0 - ا 5-6 اب 3 #7 - 


3 
ا ا 1 | لم : ا 1 2 ا : 


وكان 





> تيده 


جتقشاع محمد (صلى الله علية «سلوى) تمحاأة اتبأعي» 


3 م ع 3 / 
فو سس ا الفرقة ع المع وشني: ؟ اد هو ْ عريي أيمة سك 


لوا ام يا 


ألو 0 زأر قغدة مدارس فى 257 الشرق الو لبسسة 3 كما ف ام ك3 ة أهل 








لي . 
د 3 5-2 ا ١‏ 8 ان أ - د 00 ءءء , 
53 لات مآ حب الغربيوك ع اندين الاسالامي بالمحمدية . «معروف آل هذا الثعير غم عسي , 


(؟) الصحيح أن اسمه محمد بن عبد الوهاب : وكان يبور أول أوربي تكلم عن الشيخ وسمّاه خطأ عيد 
الوهاب . انظر كنايه 
بلط حلىأاعمظ عنما لعندأعمةت , أفقع عطا صا معأمتصسم ععطاه لم عتطدع3 طوسمعط واعة 1 
131 .م, [آ .ام؟ ,1792 ,طاوعسطم مت , مومع .21 
ولعل بوركهارت نقل اسم الشيخ عن نيبور وبما أن اسم الشيخ محمد فقد أورد صحيحا في 
الترجمة ايتسا ذكر. 


بلدة حتى لخن( . وقد قام بذدعوته لاقتباعه بما لالحله خيلال أضقارة من 
أن عقيدة الاسلام" الاصيلة قد فسدت وغمرتها المساوئ» » وأن معظم 
الناس في الشرق ؛ خاصة الأتراك ء قد أصبحوا ضالين : 


على أن الآراء والمبادىة الجديدة أقل قبولا في الشرق منها في 
الغرب . ولم يلعفت أحد إلى ابن عبد الوهاب حتى استقر ‏ بعد كثير من 
التجوال في جزيرة 00 مع أسرته في الدرعية التي كان الرجل الاول 
ابنته بعد ذلك بقلي" , عويست آلا قلط ل 5 . فمحمد 


أبن عد الوهاب 3 موّسس, الفرقة الوهابية ؛ من ال وغبة راي قبيلة يفيو ' 





)1١(‏ أول عن أشار إلى سفر الشبخ إلى عدة بلدان مهمة في الشرق 4 خاصة إلى بلاد قارض + غبو ليور 
انظر كتابه المذكور سايقا » ج ؟ ع صن 159 . والمرجه أن الشيح لم يسافر إلا إلى الجهات 
الني ذكرها أقاريه وتلامبذه يهي الحجاز بالأحساء «البصرة. 

0 الأفضل أن يشال ١‏ 8 عقيدة المسلمعين فا يدلة من 8 عفيدة الاسلام 1 

(5) لم يتجوب ع ان العرب بين انتقاله من العبينة وبين استقراره في الدرغية ؛ بل اتجه 
عباشرة هي. ن الى إلى النا الثانية” . 

(#4 من المعليم أن دغرة الشيخ محمد لقيث بولا لد بعض النسديين وهو في بلدة حريملاء . وكا 
أول من أده عن انوا عفنات تن تعش + أن اللنددة ]2 ن يعي بي خالد الخااك الأحساء 
الذي كان له نفيذ على عثمان ضقط عليه » فاضطر الشيخ إلى الانتقال من العينة إلى الديعية 
حيك غام | معة الأمير محفة ون تنتطهة يايد :انط :تفاضيل. ذلأك” "لني كاب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب : حياته وفكره . لعبد الله العثيسين . دار العليم بالرياض 6 ١595‏ هاء 
مض صض 141 6ت 

لقع لم تذكر المصادر المقربة من الشيخ لشيخ زواج محمد بن سعود باببة الشيخ محمد | ومن المعروف أن 
الشيخ قد تزوج عمة الأثير عثمان بن معمّر , رأن عبد العزيز بن محمد بن سعود قد تزوج ابئة 
الأمير عفمات. . 


5-1 


لحو طة 0" 


ومعظم بني تميم مزارعون في نجد كته الأننابين: اليه ارا 
قرية تبعد عن الدرعية خخمسة أيام جنوباً باتجاه وادي الدوامر . وهي 
سقط :رآنن محمد بن عبد الوهاب'" . وقسم من بني تميم يسكنون 
باتشععر في ساق بي اشر . وشم مو أن "آشر حريت هين للع 
كنا مين اله . وهناك قسم ثالث من بني تميم يعملون بالزراعة تحت 
حكم باشا بغداد في القرى الواقعة بين الحلة ومشهد على . وبنو تميم 
معروفون بقاماتهم الشامخة وهاماتهم العريضة ولحاهم الكنّة ؛ وهى صفات 
تميزهم عن غيرهم من البدو 

لكن أسرة سعود.ء المؤسس السياسي للحكومة الوهايبة » من 
المصاليخ . أحد فروع ولد على . ولذلك فهي من قبيلة عنزة . وعشيرة 
المصاليخ الببحاة شقنب أذ محر كنا ينطقها الندو ب والتق ايتتسب 


م 


(1غ الحوطة ؛ 1 حو صية شي ثعبم ع يسث المسكة الإمنافق للصيلة 4 ولكنها اليو فلن سس 
مواطتها الهامة . وقد لعب أهلها دورا كبيرا في مقايمة حيش محمد علي الذي كانت قبادته 
الاسنية لغقالد ب: سعية ع دذلك منة 55557 ه, 

(9) الوعيله الشمخ. سبد في النسوظة ....وإنما ولد في العبيئة .انظ كتاب..رومة الأفكار والأفهام 
لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الاسلام : لحسين بن عنام ٠‏ طبعة ابي بين + القاهرة : 
54 عاواع ١‏ امن١‏ 517 


هنا مكتبتي ... 05016011 0اط. بإأطاكاة3-0 طناط/: مناط 


11 


إليها سعود قد استقرت في الدرعية » وبسطت نفوذها هناك" . وقد عرض 
محمد بن عبد الوهاب نفسه عليها . كان ومين سعود أول من تلق 
الأ "2 . لكن جيشه كان قليلا حينذاك لدرجة أنه في أول. اشتباك له مع 
أعدائه ‏ كما يقال - لم يكن معه إلا سبعة رجال على ظهور ابل 


كم تاريخ الوهابية ما هو الا حم لوقائع مشابهة لتلك التي 
ل يوهيا | في الصحراء ؛ قبيلة ذات حظ تصا 0-7 السلطة ؛ فتحصل 





19 المعالة فخد م: عدرة ع لكديم 2 يسميك يعقرك . ولهذ سيب خخطا البولفى : هنا ؛ ان ال 

' دده ا ا / - اعجو 
سمشو قل تسيهم بهذا الاسم كائوا يمون ل مقرب ؟ اسه ال جيل معو ح مشال بد مايال ل 
واعجتلد الم غلى هدا المولف 1 «سحى المصاليخ ْ الذين نبب اليهم ال عغود : بمقرل عو 

ال ممهة كه القيديم... 
يكان جد آل سعيد: :عائم المريدي.: قد انتقل سنة 82-٠‏ ه من مكان !سمه الدرعية في 
شرفي جزيرة العرب إلى العارض حيث منحه قريه ابن درع المكان الذي سمي + فيما بعد ؛ الذرعنية 
نخدا على الأرجخ لمستقر ماع وقومه سابقا . 'نظ تفاصيل ذلك في كتاب الشيخ محمد 
ابن عيك الوهاب وج ان المذكور عانقا : ل 0 

م ؟ لم يكن الف_يات1ة سيق ب عمضوك أول من تلقبي بالامير اق ٠‏ أعوايه 93 افك احاء راان الحم ألى سك أن | ا الزية 
ال 0 اا قلق تولى محمد الامارة يسائة منة , الخل غنوات المحد في تاريخ 
تك . خضيعة وزاءة السعارعتب العيدية الغائية #9805 اسان حك اص 1١55‏ عهذه الضعة شي 
البسيدة الا إذا اشير إلى ما بخالف ذللك . 

غلى أن محد الامردٌ السعودية الحفيقي لع بيدأ إلا في هد الامي محسد بن معيد إثر وقدقه 
ة ا ب 

9م ايشيه هنا ها ذكره كل م اين يشر (المسصدر نفسه ؛ ح ا اص ص 85 507 ]يمولف مجهوي 
2 5 : 0 : لك ا 0 
ني كتاب كيف كان ظهور شيخ الإملام محمد بن عبد الوهاب ؛ تحقيق عبد الله العثيمين . 
داية الملكف عبد العريز . ١4.0‏ غهد؛ ص ص ”17 4/0 . لكن اللبحث الدقيق لا يؤيد ذلك . 
ا عتاقئة 1 ١‏ 3 0 1 08 ل 3 1 + ١‏ َ بك | بد ١‏ ؛ ذلله ؛ 
لعيد الله العكيمين : الرياض : ١15‏ شاء ص ص أكثر ع كاه 


اا لك 


على غنائم » وتبسط نفوذها على جيرانها""' . وبجهود لا تكل لا ني 
نجح عبد العزيز زاوايته متعوى :ابن مكفيك القاقد الأول محمد ,فى حمل 
ملاحهما إلى ع أقصية أركان الجزيرة العربية . وبينما هما يدعواك إلى 
مبادثهما الدينية بسطا سيادة حكم منسجم مع تلك المباذةة التي عليت 
العرب أن يعترفوا بقائد روحي وسياسبي واحد كما سبق أن فعل أسلافهم 


عند دعوة الاسلام الاولى . وسأسرة تأريخهم مع أي غير قادر على إعطاء 
قلي| م٠‏ العوا لتواريخ ندقة قبل حمله محمد علي . لكن يندو من الشروري أن 


أبدأ بشرح المبادىة التي قامت عليها ديانتهم وحكومتهم . 


1 مين 1 3 ' م2 0 
لم تكن مبادىة؟ محمد ب عبد الوهاب مادمة ذيانة حديدة ؛ با 
3 لا 


كانت حيودة م جيية فقط لاصللاح التفاسد التي 10 ثقكت -82 || لمسلمين 


ونشر العقيدة الصافية بين البدو لق كانوا متشلفيع اسميااهء لكنهم 
جهلاء بالدين وغير 2 بكل فروضه اله لبي أوجبها كي وهنا هي العال 
بالدسية لكل المصاحين لم يُفَه محمد ين عبد الوهاب من قبل أصلقائة 
ولا من قبل أعدائه” . فأعدائه تنا سمعوا بفرقته الجديدة ال باهم 
اتمحرااف الأتراك وتنظر إلى نبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم) بغي 





(1) مع أن الأسلوب الذي اتبعه قادة الدرعية في قتالهم لأعدائهم مشابه لأسلوب البدو في القغال قإئة 
كان غناك فرق كبير ين الفريقين من حيث الهدف : إذ أن القعال ين البدو قبلى ني حيين أنه لدى 
قادة الدرعية قائم على أساس ديني. 


ث3 ورد في بعض رسائل الدب محند نا بيد ما دعره العولف .+ بل إنه كات 
بالِعث يعد الم فعا ع اح سحا 1 0 

(8) أكثر أصدقاء الشيخ محمد قد فهمرة فهما جيدا . لكن من عامة أتباعه من ا 
أما أعداؤه فمسنهم من فهمه : لكنه حازيه عنادا . ومنهم من جهله فعارضه بناء على ما أشيع 


نا 
اا 1 


0 
ن البدو من لا يمن 


1# - 


طووع الكدسة فصر بسويلة أن عنينة سليدة غد نشت + وذ 
الوهابيين لذلك ليسوا مجرد ضالين بل كافرين” . وقد تاكد لديهم هذا 
لما أ يخي ترم مكة خنيه. فانيا يعدي التقطى الذي سحل 
بكل البا شوات المجاورين”؟ . فقد كان شريف مكة . العدو اللدود 
لحكومة الوهابيين » حريضا على توسيع شقة الخلاف بين هولاء ٠‏ 


5 
الامبراطورية التركية . ولذلك نشر بمهارة متواصلة تقارير عن الوهابيين بأنهم 
كفار ليحبط كل محاولة للتفاوض معهم" . ولم يكن باشوات بغداد 
ودمشق والقاهرة القريبون من البدو المفزعين أقل حرصا منه على إظهار 
يغنلطات. أعذاء النقاسف. الكيقاء ب«بالتالى الغقيدة: التركية + يأحلك 
الألوان”" . وكان على الباشوات أن يقودوا قوافل الحجاج إلى البلاد 
التقاحة أه عرسالا معياا كا لحمانتها . نقد أضح من يضلحهم ان 
يعظموا الأخطار المحيطة بطريق الحج ليبرئوا ساحتهم من 


بسسم نوا 





)١(‏ يشر الوهاييون إلى التبي ‏ صني الله عليه وبا نظرة شرعية : يحوئه ايتمعوتة ) ولكنهم لا يصدفونك 
إليه أي نوع من أنواع العيادة , 

25 "كانت مادج 6 ذضوة الشيخ فحيل فك والسسك إلى الحجارز ل اتبثر عم اربعين عيكة م توي 
الشريف. غالب الحكم , وكانت قد وصلت إلى هناك مشدّهة عين طريق معارضيها في نجد . 
طوبلة . ثم بداوأ يحاريونها عسكريا منذ سنة .5 ها انظر تفاصيل ذلك في كتاب الشيخ 
فحمد بن عبد الوهاب » ص ص 15-55 , 

م ني عهد الشريف مسعود بن سعيد ؛ أي قبل تولّي الشريف غالب الحكم بأكد شر ن أربعين سيئة 
أصدر قاضبي الشرع بمكة حكما كفر فيه الشيخ محمد بأتباعه . فمنعوا من أداء الحج ستين 
طويلة 

(5) من الواضح كره المؤلف للأتراك . على أن عقيدة الأتراك لا تختلف عن عقبدة غيرهم من 
السلمين . فقد كانت البدع والخرافات معثخ لديهم بلدى غيرهم على كذ مواع . 


تحدث للقوافل أو بيرروا إيقافهم لها . وهذا ما كانوا يتمئونه سا ؛ إذ أن 
مغادرة تلك القوافل تكبد كل الباشوات نفقات ضخمة . وبالاضافة إلى 
ذلك كانت هناك تقارير كثير من الحجاج الذي ذهبوا عن طريق البحر 
إلى جدة ومكة ع وعانها مر: لوي الجنود الوهابيين » ولم يسمح لهم 
بأداء الحج أحيانا . وبعد عودتهم إلى بلادهم بالغوا في تصوير ما عانوه . 
ومن المؤٌكد أن وصفهم للوهابيين لا يمكن أن يكون محايدا . ولذلك لم 
يكن غريباً أن أصبح من المعتقد في الشرق عامة أن الوهابيين كانوا 
يحاولوك أن يوجدهوا ديانة جديدة تماما » وأنهم يعاملون الأتراك بقسسوة 
متاهية أنه فلمون ؟ وهو اعتقاد لا يتفينه تضرف كثيير :مر 
الوهابيي ٠‏ على 3 اصهداتت هذا التصرف من البدو الذين كانوا 
جيلاء تماماً بالاسلام قبل أن يعرفوا الوهابية » والذين لا تزال معرفتهم به 
غير صحيحة . ولذلك فإن المبادئة الجديدة بدت لهم ديانة جديدة ؛ 


0 


عاسة بعد أن عرقيا :عادات. الحجاج الأتراك: وسكات: المدّت العرب 
ومبادئهم المختلفة » وقارنوها بمبادئهم الخاصة . ولم تسمح لهم روح 
التعصب »ء التى غذَّاها رئيسهم بكل ما وسعه . أن يفرّقوا بين أمور لا 
يعرفون عنها إلا معرفة غير صحيحة . وهذا يفسر بوضوح كيف 
حدث أنهم كاتا يتّهمون الأتراك بالكفر» ون الأتراك بدورهم. كاتوا 
تيعزنوم .يثك غلن أذ قليلد من السوريية الأكياء الذي خاموا بآداء 





2 الدعايات المشرحية كييك هولاع وتكفيرهم م ف ل الأشراف وغيرهم من الاشواو التي جلثت قبل 
ديجم عن امير ١‏ كر تن نلك 190 . لكن هذا الاستيلاء وما ثرنّب عليه من أحداث زادا 


-8أا سه 


الابجح ‏ أن عقيدة البدو كانت هي عقيدة الاسلام”" . ومع أن آراءهم 
قد لا تتفق مع اراء الوهابيين في كل التقاط فقد شعروا أنه من غير 
الانصاف تسميتهم كفارا . لكن شهادة مثل هوّلاء . إن جسروا على 
ادائها دول تعريص القساهم لتهمة سموع إسالامهم » "كانت غير مجلاية أماغ 
الصيحة العامة ؛ خاصة بعد سنة ٠١م‏ حين ردت قوافل الحج . 
وتكون رأي عام بان الوهابيين كانوا أعداء لدودين للديانة الإاسلامية"" . 


وقد أكتب تخب روسو عن | لوهابيين رسالتين فصيرئين شي بغداد وحلب 


عو كا مالي 9 4 اكد انهم أتوا بديائة حا يلده) وانبهمم سع 
3 , حا 


1 


1 


اعتراقهم بالقران قد أبطلوا الحج إلى مكة كلية . ومن المؤكد أن ذلك 


كان هو الراي: السائد حينذاك فى حلب : لك ويمنا كان ننه الستها 





- 010 0 1 : 
1 بشهر المؤالق : احيانا 1 الؤشقابب ٠‏ كاأنهيم بذهة عقص . بالباقع أن عمان دعوة الثيتة مصضمهفد كان م 
. 3 م ' 2 ييه - جه 0 
2-6 تك 6 عماعيةه 1 المراحل الاولى و الباع الدولة التي فاعت على امسامها, 
22525 كان مهنم سعيخ عد الى تافل الع الوضور, ! كه مويديا فقلك د أمنعك الد ٌ 
ء لك راسد وك ع حو 
تمستبا فنعأ كان أق ع الصىّ كينب #سياسا ١‏ 1# 0 قيضا بفيق , 
35 5 جا ٠‏ ييا سس 7 
8 


(؟) ذكر المؤلف .في الهامش أن رسالتي روس عنسا : 


لاقاتاعقظ أن عاالمطعة© عط أه سمتاممعكع] عط[ ع ان 
ماوع "1 عل معسنلاكه عا مز عنأمضوعم شراح قر 
وقد نشر الول لء .هو وصف باشدبية بغداد, في بأري امنة حرا م 
أما الثاني اللعنه :2 
كل لقكمأ5 فعا ,كتطفظة]آ1 قغ] : عممكزممصمأبكسةظ بال كاععة عومسعميد؟ عسام كتمهم معلا ريه عرزميع ير 
.كالعقسة] هما اع 
أي هأ ترحمته مذاكرات ع ن أشهر الفرق ؛ الاساامية اعاوات الوشابين والتصيرين والأسماعيليين , ٠‏ 


طبع في باريس سنة ؛ر لماع , 


الحصول على معلومات أكثر صحة من الحجاج الأذكياء ومن البدو في 


تللك المدينة ذاتها . فم المدهش عقا أن ذلك ١‏ لم يحدت ه وقد اعترف 
رفسو أنة يعي وضقا لل بيين أستقى. 5 م ماعنه م إمام وبيعدد 


يم سمعبواثذ ملمعدا إن وححوج وجا كهذا الرجل 8 رلإاط الدرعية 5 وشو 


ا / ف شعيك يج ل 
ل 0 كي دري يي فحاه ك اقمقية عريية 3 


4 ا 
ِ : : : ط ا - 2 ا 0 ا 5 
ل ك : 8 8 ع 5 إلى ِ 3 210 
فحائد الثم بقىل غالب ذات مجحدوى : ويدات الاتضالات الماثة هء» 
سا . - . 1 ب ع 


ع أ 1 ١ 8 2 0 7 1١‏ 5 0 1 1 - 3 اس 1[ 
: 


القديمة َ عرفت حمقة الوهابيين اححب: 0 ذىق فيا حيس . فى الاجناء 


. 5 | ب غ1 0 ل - - 
السعدة قن + المناضة أأت كة . افش اله عجعد أآني الالحج اع الدىي ع اتبيه أضا 
تمع 0 ب أي 2 بن ات اكه 3 5 أن اميه 
ود ا د 1 ز ححا ُ 
حد بحات سججمهم لشعيب قفد ثر بمعظمه على كا ج استفت اك 


تللق الغرقة الحديدة . 


وإذا تظلب الأمر ليلا اخخر على أن الوهابيين مسلمون محافظون 
فإن كتبهم توضّح ذلك . فحينما استولى سعود على مكة وزّع نسخا من 
تلك الكتب على السكان”" . وأمر أن يحفظها التلاميذ في المدارس 
العامة »+ وليسن_ قم اسقرقة إلا ها لايد لكل ترك من أذ ينفرش .انه الع 
انف اذى سعرة. فكزة سكة مؤدلها آذ كاك تللق االندنيه معنارا على 


جهل تام بدينهم ولذلك رسب قن ال يعلمهم اصوله الاولى : وعلى أدة 





0 الكتاب الدي عه نعود على أهل مكة بعد دخيوله إليها هو رعالة الأصول الحادنة 1 وى معرقة 
الموعية بذك نه مين : ضلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة من | تيف الشيخ محمد 


المطبوعة مرات عديدة . وقد أورد بوركهارت ترجمة لها جعلها من بين ملاحق كتايه هذا . 


حال فإنه لم يكن في تلك الكتب ما لم يعرفه المكيون من قبل 
وجد سعود أنهم أعلم بذلك من أتباعه توقف عن توزيعها عليهم . 


ومبادئة الوهابيين الأساسية » كما سيتضح فيما بعد ؛ تتفق مع 
تلك التي تدرس في العنامطق: الاخرى من الامبراطورية الاسلامية . فالقران 
والستة لديهم مصدران أساسيان مشتملان على كل الأحكام واراء 
المفسرين الأجلاء للقران محعرمة بالرغم من أنها ليست متبعة على 
إطلاقها . وفي محاولة لإيضاح الأعمال الأصيلة والمعتقدات الضافية 
ملسن الل للاإسلام وأتباعه الا وائل » كما هو ثابت في تلك الأحكام : 
كان لابد لهم من مهاجمة عدد من الاراء الخاطقة طئة والمقاسد اء انين .طرات 
على الاسلام كما يدرس الان ؛ ولابد لهم ء نا » هن الاشارة إلى 
الحالات الكثيرة التي يتصرّف بها الأتراك على نقيض مباشر مع المبادىة 
التي يعترف هؤلاء أنفسهم بأنها أساسية . وليست لدي معرفة كافية بأوجه 
الخلدف لاعطي القارى» تفصيلات وافية في هذا المجال ‏ ولذلك فإني 
50 على ذكر قليل م ن الأمثلة التي تعد نقاطا رئيسية للخلاف بين 
الفريقين 


يلوم الوهابيون الأتراك بأنهم يطرون النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بطريقة تقرب من التقديس . وكذلك يفعلون بالنسبة لكثير من الألياء ' 
وفي هذا لا يبدو أن الوهابيين مخطفون كثيرا . فالأتراك » الذين يعترفون 
بأن القران كتابهم المترّل » يجب أن يعتقدوا اعتقادا كاملا بالآيات 
الكثيرة التي أوضحت بجلاء أن محمداً (صلى الله عليه وسلم) بشر 
مثلهم . لكن حبهم الشديد لنبيهم لم يكن ليحدّ بذلك التوضيح 


اكرات 


البسيط . ققد برهن علماؤهم بمهارة متكلفة أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) مع أنه ميت ومدفون أ لو يكن عثل بقية الشهداء ؛ بل لايزال حيًا : 
وأن اتصاله بالله وحبٌ الله العزيز له ء قد جعلا من السهل عليه أن يحمي 
أي مّمن من أتباغه أو يتوسط له . ومع أن الأتراك لا يذعوق أبداً نهم 
دعاء خاصا إلا أنهم يذكرون اسمه كما لو كانوا يدعونه بنفس الطريقة 
التي نقول بها : ديا رب 8 . وهذا كاف ليلحق بهم لوم الوهابيين 
الشديد . وبالاضافة إلى ذلك فإن الأتراك يزورون قبر النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بنفس التقديس الذي يظهرونه للكعبة . وحينما يقفون أمامه يرفعون 
دعواتهم المنكرة » كما يسميها الوهابيون » لدرجة أنهم يستحقون التسمية 
المشينة للكفار الذين يشركون مع الها اير 


ا 


3 ع 
وكثير مره المشائخ أو الاولياء يحظون بتوقير مشابه لما ذكر وإك 
ا ان به للق أت ررب كك :5 في ان | مرك 


كان بدرجة أقل . ففي كل مدينة تركية يوجد كثير من الأضرحة . وفي 
كا ل قرية تقرييا هنالك ضريح ؛ على الأقل ؛ لوليٌ مشهور كانت حياته 
التموذجية القائمة على الدهاء العظيم ؛ أو النفاق ٠‏ أو العلم الغزير » قد 
حققت له شهرة القداسة . وقد ظن مواطنوهم أن من الواجب عليهم أن 
يقدّسوا ذكراهم بإقامة بنايات صغيرة على كل قباب أو سقوف ذات 
أقواس فوق قبورهم . وفي هذه الأمكنة يصلون لله معتقدين أن الول ي ,مبيكون 
أكثر استجابة للشقاعة لهم عند الله . والواقع أن الأولياء. المسلمين يعاملون 
كما يعامل القدّيسون في الكنيسة الكاثوليكية » ويقال إن لهم معجزات 
كما لهؤلاء . والناس في الشرق يتعآقون كثيراً بمشائخهم . وفي كل مديتة 
وقرية يقام احتفال سنوي في يوم معيّن لتكريم سيدها الخاص . 


د 


أها الوهابيون فيقولون إن ك5 الناس سواء عند الله بل 1 أعظي 


الثقياه . يذ يشفع لدّحد عندة ع وبالتالي فال من | لمعقسة ذا ا 


المبا 1 


لقباب عي المزحرفة ؛ هما 8 عنه 


لوهابيون سالااحهم هدموا قل 
ما كان ذاكها ات 3 موسس. ف فك 4 0 كاك سي اج ل لعاهة 
الناس من الوهابيين الذين لم يككن في استطاعتهم الحكم بدقة على 
مسائل الخلاف: الأخرى . 


8 3 ِ ّ : 50 
وأصبح تهديم قباب الاولياء وأ حتهم العمل المفضل لدى 
الوهابيين . فكان ذلك دائما أول تيجة لانتصاراتهم فى الحجاز واليم: 


ور امه 


ع 


وسسوريا وبلا'د الرافدين ٠‏ الها | ١!‏ كا من القاب تشكل سقوقت النتساحد 
فقد اتَهسوا بتهديم تلك المساجد أيضا'" . ولم تبق في مكة قبة واحدة 
غير بقنة او قر تب قيس ستهور ...بنذ خنضت #الفدااي تاقد 


فوقى مكان مولد محمد (صلى الله عليه وسلم) «حفيديه الحسن والمحسين 





للك م رنود ات كانت مطايقة لما ورد قم الكتاب باللتة . 

750 يكز الشين عسما واماقة الشفاعة .إلى يتنه ليه لت مصابفة لما ورد في الكتاب ها 
وذلك بان تطلب اماما ع أله ع قات يتوق نيها ا اذك الله المشاقم بالشماعة 0 راق خح 
1 قم ع ظ ١‏ أ اط ِ 1" 0ك : || اسم 
المشفوع + وهم باريد ذلى | النبي عبلىي الله عليه وسلم على ال فاته على امراب 
المخلرقين 8 دأثه حي لي قره حيأة برركعية ابلغ من حياق الشهداع الستصو م عليها الي القران 
أ كيد د والمريفٍ من التفصياللات و عيدين الموضوعين انر حايس الشيخ كسك نن عليك 
اليهاب : ص ص ؟5١1١4-1١١.‏ 

)2ش الواقع أن الشبخ نا وأنباعه كائها دآ يهدموك الساحدذ المقامة أعملة على القسور م اال" يليه 
اشيم جد المقاه م على قبور يعفقد كتير من الناس أنها قبور لشهداء + من القضحا لصحاية فتلا في 
حروماه الردة: , انظر روضة الأفكار 1 3 ١‏ كس آء 


حت انك 


ومة أبي طالب وزوجته عديجة"' . وكان الوهابيون يقولون وهم 
بيدمونها | رجحم الله من صهدمها لا سن بناها 4 . وكان: طبيعيا أن يعتشد 
الأتراك الذين سمعوا ذلك أنهم قاموا يما 0 باتعا الالفلة. القين 
بيت لتكريمهم وإنكارهم لولايتهم : بل إن القبّة الكبرى التي على قبر 
سن لي ا يسا 0 كات نخططا أن علق معييرا 


- 8 | له 
هنا سعسير تلك العيا با . فقل أهر سعودث بيهدهها .ع لك بناءها القوي 
ع 
ا دل 1 0 4 1 يا 1 
حدق -جحهود جلودد العنيققة ١‏ وبعد الل سات عندث نهم بسقوطهم علي 


كو 

2-1 1 ع ]ا ا ِ 3 و ا 

أوققت المحاؤلة . وقك قال تان المل ينه : آل عدأ كان تن ضما م 
ات - ص 


1 0 
أ يعسس كسا ا 


2 


1 دا ١‏ ْ ع 1 3 8 - 
كان اشمان اكير ل الماك لالحكاء الدي- سوى ما يتعلة بالصلاة 


واوكيف 701 


أ 


عد 


اق--9 و 1 8 3 : ٠‏ ةَ “ل ا 
الطيارة .أ ' النعابة . مكان إنعاغ الكاة 
والشهارة د الوه 55 الح ندد نك موسيس_ لوكا ب . اع ُّ © 


ان 


للفقراء ‏ كما وضّح في الدين ‏ واتباع أحكام الصدقة التي سنها 
محمد (صلى الله عليه وسلم) ء وعدالة القضاء التى امتاز بها الخلفاء 
الأوائل: والروح الصارمة التي أوجبت الشريعة أن تكون موجهة دائماً ضد 
إعداع العقيدة من الكافرين 2 والامتناع عن كلل م يسكر » وعن الاتصال 
الجنسبي غير الشرعي بالنساء » وعن الأعمال المضادة للفطرة » وغير ذلك 
من الأخلاق الفاضلة من الامور التي لم يكتف الاتراك المحدثود 





2 ٍ ل 1 : 1 1 3 ابه 
ذ١1)‏ يه المع الب اك أعسية اسمن 6 رةه الِيّد امتيسا 1 1 يدلدا ل بكة ص بلدا كّ انادجة : دن 


د 


1 
0 


المرواك + أيهنا ؛ أن آبا طالب ء عد النييّ : صل الله عليه وسلمء لم يسلم. أما أبو طالب ء الذي 
على قب كبة ؛ فهو أحد أشراف مكة . وقد ثوقي سنة أ 57 


(*) لم تذكر المصادر المقرّية مر سعود أنه خاول هدع القيّة المقامة على القبر البوي الشريف 


7ل لكك 


بإهمالها ؛ بل عارضوها صراحة دون رادع . وكانت التصرفات المخزية 
لكثير من الحجاج الذين يملاون المدينتين المقدستين بشهواتهم 
المشينة » والرخص المفتوحة التي يمنحها رؤساء القوافل للفسق » وكل 
الرذائل التي تسير في ركب الغرور والأنانية » وأعمال الغدر والفساد الكثيرة 
التي يرتكبها الاتراك » من الامور التي يعدّها الوهابيون نماذج للشخصية 
العامة للمسلمين الذين لم يتّبعوا دعوة الإصلاح"''' . وبالإضافة إلى ذلك 
فإنها تمثل معارضة محزنة لطهارة الاتحلاق والعادات التي يتطلعون إليها ؛ 
وللتواضع الذي يجب على الحاج أن يقترب .به من الكعبة المشيفة . 
ولشدة حماض محمد بن عبد الوهاب لمبادى؛ الدين الأصيلة » ونقمعه 
الصائية على ما راه من إفساد المسلمين التعاضرين اتلك المبادة): 
وربما لشعوره بأنه يعامل بازدراء واحتقار في المدن التركية عند مهاجمته 


أ أ 


8 
| 


أن يعيد أتباعه إلى الوضع الديني أخلاقاً 
وعادات كما فهمه من أفضل كتب عقائد أمته وتاريخها » وكما ساد حين 


الفساد ؛ ناذق برغبتة ف 


تالتب )ا 3 11 010 5 ١ ١‏ 3 الأدن: لمات - 
ظهر لاصالام 353 مرا العرنب 2 ؟ بها 1 احكام هنل] 2 الس بسيو قل 
5-5 5 كر 1 8 أ" ا ا 03 1 ا 5 ل م | 5 
رعس عه لمق ّ للمد 5 كان المصلح وعد 0 السهل ستبها مثل شو 2 


العاس؟؟ , ولذلك اظهر كيف لم يضم الاجانب أو الآتراك إلا بقليل من 


7 سس سس سلس ير رآ 

(1) إذا كان ما قاله المولف عن الأتراك موا القيلك ورك 1١‏ ابا 03 الي حدق بسائل النيع فيو فبك أن 
أشراف مكة في ذللك الوقت كانوا يرنكبون أعمال الفسوق في أثناء مواسم الحج . انظر مؤلفات 
الشيخ محيد بن عبد الوهاب , دافية الامام محمد بن سعود الاسلامية دانرية ؤأ هي 
جح 5 و عن لان 

(؟) عن المعروف أن أحكام الدين الاسلامي 2-7 مقصورة على البدءو و على العرب كما يذعي بعض 
المستشقين المغرضين . بل هي لجميع البشر من كل جنس, ولون . 


7 سم 


عاداتهم انحنم لية الخاصة من أجل روح الاسلام الحقيقية . 5 يوجد في 
النظام الوهابىي قي مبدآ أخلاقي جديد . فقد اتخلد محمد بن عبد الوهاب 
القرآن لمن دليله الأسيد ‏ والسلدف بين فرعه وبين الأترنك البيتة : مهيا 
فيا غنة:» هو أن الرهاسين يتبعون بدقة نفس الالحكام التي أهملها الأخرون 


أو توقفرا عن هزاولتها كلية . ولهذا فإن وصف الديانة الوهابية ما هو إلا 


تلخيت للعشيدة الاسللامية :و و لايضاح النقاط الى تيلف فيها هذه 


الفرقة غله الأتراك لابد مد إعطاء قائمة 0 المفاسد التى يدان بها هؤلاء 
الأحيرون. ويؤيد. هذا القول بقوة رأي علماع أجلاء هن . القاهرة :. ففتى 
حريك غام 1413اغ أسل الزعيم الوهابي مندويين إلى هلة المدية 
حدقا عالم وهابي جلي 7" . دقد طلب محمد على باشا متهما أن 


: | شتام +1 | !| | 51" 2 -11] 11-1 | 1 د 
يدحت لنتبياك نيه لعنماءعء الشاهرة الكبار 8 تهاب العانى الوهابي معهمو عدة 
2 


1 ] 5 ا أ 5 1 ا . | شه 
5 5 4 َ اك 
هر ع 1 عع كم 2 3 سبع . عجوم انه كان يبر قر عا كل حر 
كت تك بأية يا ال أن 0 حديث من المئة ع وشماأ سهأ ي* يسك | 


الوهابييت . وما أن هذا الاقرار كد ضدر من العلماء المذكورين فإنه لا 


دايا ان 5 الى أن 


يرقى إليه أدنى شلك . وقد وضل , إلى الما لقاعرة + أريشا + #ناب يفعمل غَلي 


رسبانا مختلفة عن موضوعات د ينية كتبها يحويكت سن مك الوهاب 





3 العالم , الجليل المشار إله هم و عبيد العزيز بن حمدك يه ن إبراهيى من الل مشرف . وهو ان بعت الشيخ 
محمد بن عيذ الوهاب , ولد خوالى سنة 1١١3٠‏ ه . وكان قاضيا في الدرعية . وخر عمل له تولي 
القضاء في بلدة موق الك برخ العراقية. بعيك توق :بعل مسئة 4 هاءانظر ترجمته في كاب 
علماء نحد خختلال مسعه قروت ؛ لبعد الله اليسام غ٠‏ مكية ١‏ النيضة الحديثة يعكف 3 ١‏ ه : 
5 .ا ص ض 2414-4459 , 


-5755-- 


نفسه . وقرأ كثير من العلماء ذلك الكتاب » فأقروا بالالجماع أنه [13 "كانت 


ع 


هذه هي عميدة الوهابيين فإنهم أنفسهم يؤمنون بتلك العقيدة . 


ولآن العافة من المتخمسين في أية فرقة جديدة يندر أن يتشيعوا 


موسسها الحقيقية فقد حدث أن من اتباخ ابن عبد الوهشاب 


- 
ا 


عدوا أمورا ثانوية من الأبور الأنباسية فى العقيدة . وهذا ما جعل اعداعءهم 
4 ع 
يكونون فكرة خاطئة عما يفترضوين أنه ديانة جديدة . وقد انصب هجوم 


الوهابيين الشديد يعلد حربهم للأولياء” ' ب بصفة رئيسسية على الملابس 


واذل خجى ' التبغ :5 فماد بس الأ تراك الأغناء د يمه له كلياك مع تعاليم البيحة 
5 0 .ا 

التى تحع لبن الخزير ‏ والذهب :6 كما تجح لبن الفظنة إلا بكفية 
ليله" , يقد نطر اليعارين إلى أكاين الأتراك البركعة بازدراء للأتد 
ا - 


علنوا أن النبي (صلى الله عليه وسلمع قد ليس عباءة متلهع + حرم 


: : زلاء 7 4 0 0 7 1 يي‎ ١ 
الداكت القيخمة عدوا ه: الضم ورف آل يتبعمأ طريشتة 27 الام كاشاعهم‎ 


اين - سم ا د 


3 
0 ل ع !و . 2 | اه 
لسادنة الاخللاقية : وكان بيات معاقة اليها يسيس * -- سح م 3 الغربب كو ١‏ 
نهاف نه شالع الزع 3 يعسنع عنتقم هن: السة كه ال يكوك عت اج ان * 
لمهم ع راق ف 2م 03 2 - ا ل عسطةا 
0 2 2 2 1 ك8 7 
فاد بسية 0 الحرير 5 اما الي يحلى لله الغطا أ الذي نقيت على أسة ع اه 


بقل ؛' ايه بردية 5 


57 “يقترن 





)١(‏ لم يحارب اليهايون الأولياء. ء ولم ينكرءا كراماتهم .. ولكتهم حاربوا وانكرها مرك اك فر ع من أعراع 
السادة لهم . انظر تقضيا ذلك في كتاب النيخ محسد بن غيد الوقاب ؛ 
ع اهن 114-111 


(؟) الحرير والذهب محرع لبسهما على الرجال . أما الفضة فالأصل ني استعمالها الخل. 


١‏ 1 َ 2 3 د طش ا ح 
اما تدخخين التبغع فمن المعروف ان كثيرا من العلماء الاتراك قد 
ذكروا مرارا في «كتاباتهم أنه عمل محرّم . وهو مكروه في المذهب 
: 3 
ايعان ٠‏ أيضا ٠‏ في أن يمنع تدخين النباتات المسكرة المستعملة كثيرا 


في الشق لمعارضة ذللك للقران. . لكنه لم يسعطع أ معتد دس | الأمر 


ُ 
تماما . ولايد أن ١‏ ابن عبد الوهاب كان يغلم غ في الورقت نفسه ؛ آل أن أشباعه 
فى لتسحيتهم الكبيرة بامتناعهم عن التدخين سيسبء حول بطضيعة 
الحالي . أشد الأعداء لكل أولكك الذين لازالوا منغمسين في ذلك الترف ». 
ولم يعتنقوا دعوته بعد . وكان تحريم التدخين إحدى الوسائل الرئيسية 
لأثارة أذهان الوهابيين ضد الأتراك . فلقد أميج كلمة لأئة عمال 
المعتنقين الجدد للدعوة .ا لكنه 0 أصعت شيع على نفوس سر العرب م 
0 المباد مغ التي نادى :بها المصيح .0 #قد جام الوهابيوك الدعاع 
بالمسبحة ؛ وهو آمر شائع لدى المسلمين مع أن الشرع لم ينص عليه : 
منعوا انتعنالك 1 . ويقال ؛ انعا إنهم حرهوا شرب القهوة ؛ ولكن ذلك 


على قنع زد أله طلنا ينها بعر كي . 





3 حرم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدخحين التيغ على اام أحدهبا أئة يسكر ؛ خياضة 
ذا دنخن بعد قترة طويلة س0 الامتتاخ عن تدخعيته + وثانيهما أتة يسبب راتحة شعييثة . والخياثك 
محرّمة بنص القرات الكريم . انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . القاهرق ١*4‏ ه : 


جع اا واض 125 , 
طَ 


27 ى أتباح العم محمد أن الك بايد أ ليه الوايك عن ال: ١‏ الله عليه وسلم ا 
كك حعضورا للقلي: 


5 


ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لدى ابن عبد الوهاب حين دعا 
إلى الإصلاح في" الدرعية أية فكرة في إتشاء حكم جديد يستظل بظله 
أتباعه من -جزيرة العرب”" .0 فقوة أسرتة وير ٠‏ أقاريه لم تكن تمكنة من 
اتخاذ تلك الخطوة التي يبدو أنها لم تنجح إلا في عهد عبد العزيز 
ب بدعوتهم إلى مبادئه الجديدة » كما لا يمكن أن يقال : إن شكا 
الحكومة التي قامت على أساس دعوته غير مفيد لمصالح الأمة العربية 
جميعها ورفاهيتها . أما أن العقيدة السائدة والتي يقال : إنها محافظة هي 
الديانة المحمدية الصحيحة أم الوهابية فآمر غير مهم . لكنه أصيح مهمًا 
أن يقضى على الشْم لحك اندي اسم ر في كل جزيرة العرب وفي زه كرين عن 
تركيا 5 والذي ترك 31 م زا أكر سر 1 أ على أخلاق الكرة اف * ن الاعترافف المحدد 
بدذيانة اف 1 ٠‏ ولهذا فان ٍ فيلت 3 فضيلة الوهابيين الع ع انيف طهروا الذيانة 
الموجودة 5 لكن نهنم حعل | 007 يزاولون بدقةه الأحلدق الايجابية لدين 
وحنل . ذلك أنه بالرغم من أن البدو فى كل زمان عبدوأ الله بإخلاصض فإن 
المبادئ؛ الإلهية وحدها لم يكن من المعتقد أن تكفي لتعليم أمة جافة 
صعبة المراس مزاولة الفضيلة والعدل. 





(5؛) لعل أ ال الشيخ معنا عاذ برى في بداية الأمر أن منطقة نجد هي مدار الدولة كي سف مني 
آنا صن . ولك ا ين تايل الأثير عنمان بن معشر + آفير الغيينة + قال له “ ٠‏ « إنى أرسجه 
أنك قسغ متضد. ار له الا الله أن يظهرك الله وتملك تجعدا رأعرافها 0 وسيل قايل اللي محفة يد 
سعود بعد انتقاله إلى الدرعية قال له له قرلا مشابها لذلك. انظر غنوان المسجد. ج ١‏ ص ص 5+ و 54. 
و 15. 

(5) هكذا وردث العيارة . ولعل بوركهارت قصد أن يقول : إن الأثر الذي تركه العشار الشرك أكثر ضرا 


ال ل 


ولقد دفعت بعبة اين عيد ألوهاب وخلفائه 2 إعادة العرب إل 
الحاله اله لبي كانوا عليها قند ظهور موسس ديانتهم إلى لير وديم 
السياسى بمجرد أن رأوا اتباعهم في ازدياد . وكان محمد (صلى الله عليه 
. | 213 !> | 5 ا 1 1 1 0 1 3 0 7 
وسلم) وجحلشافه القادة السياسيين والدينيين لامتهم ٠‏ وتوضح 5 الفقه 
الاسلامي في 1 صفحة من صفحاتها كف إنة من الضروري وعحوث 
عيم أعلى في الشؤّون الدينية والدنيوية . وكانت نجد ؛ التي أصبحت 
المركز الرئيسى للقوة الوهابية » مقسمة إلى عدد من المناطق والبلدان 
والغفرقى الصغيرة المستفل بعضها عن البعض الآخر 5 وكان في حالة جنب 
أسوار البلدان . وكان الأمان الشخصي دائما لا يتحقق إلا على حساب 
الملكية الفردية 5 وبالاضافة الخ للك كاثت الحرية ص المحديدة للقبائل 
البدوية 3 وحروبها التي ا تنشهى ّ وعزواتها ذات البيلت والنهب ٠‏ قد 
جعلت نسندا وما حولها الفا للفوضى الذائمة 55 الذماع 5 ولم 
عقي 1 ور بي تماد قلق تك 1 اود سا 0 

٠‏ وجعل حكمةه 0 لذلك الذي زه الكل مل أنباء محمد 
الى لله عليه وسلم) . 


وقد راى عبد العزيز من العبث أن يحاول استرقاق بني جلدته . 


سه 


وى لم يكن الأمراء من أسرة عبد العزيسز بن محمد ء الذي حكمرا قبله » زعماء قبيلة ؛ بل كانيا | أمراء 
لبِلِدِ 5 . وحين توسع حكمهم .بعد اتفاقهم مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصبحوا أمراء لمنطقة 
5 لمناطن متغددة . فال معود في الديعية قبل عبد العزيز وتعداه كائيا أشراء حاشرة . 


“717 سس 


ولذلك تركهم ينعمون بحريتهم . لكنه أجبرهم على أن يعيشوا بسلام . 
وأن يحترموا الملكيات الخاصة » ويطيعوا قرارات النظام . 


أ 


سج يره العرب 5 وكانت حكومته حر لأنها قائمة على نظام بدو 
ديمقراطى . فكان رئيس كل مشائخ القبائل التي يدير سياستها الخاصة 
بيقهما عقي كل الب سعقله أحررا واعل غائليم بانشاء انهم :الآ 


أجيرها على مراعاة اده م بدقة كافلة ع واصبحوا عر ضمت العقوبة إذا فون . 
! ْ 17 ا ّ 1" ب 5 7 ع ١‏ 5-2 - 1 
ولم يكن لعربي فى الماضي بعد ل بأي حكم حلمير إرادنه الخاصة : لكن 
ال ! ا | ام الابللامية الما اوقد ألد مع 
زعيم الوهابي جبرة على أل يطيع لاأحكام 2 لامية القديمة . ٠قد‏ الرمته 
فزه الأحكاء أن ناقم العف أده الضدرية ال الساكي'" : ويلتحق بقواية 
1 0 ل إ ع كا م أ حر ١‏ اعد 
فى. أكلن غزوة ضد المبتدعة أو الكافرين . ولم يعد مسموحا له أن يتحاكم 
إلى السلاح في خلاف بينه وبين جيرانه ؛ بل حددت له محكمة تنظر في 
جميع القضايا . وهكذا كانت الاهداف الرئيسية للزعماء الوهابيين هي : 
2 ا --- - ل 3 


الضريبة (الرّكاة) » «التجنيد ء والسلام الداخلى + وإدارة العدن الصارمة . 


وقد نجحوا تماما في تنفيذ تلك الامور » وبدا أنها كانت قد ثبعت 


قبل أن تضعف قوتهم جهود محمد علي وامواله اكث من بسأله جيشه : 


«تعيدهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل سنوات مضت . وسوف ادخل 


- 





زع يقصد بذلك البكاة .. بمعلوم أن ثروة البدو ؛ عادة + هي الماشية » وأن نصاب الزكاة فيها يختلف 
باختيلاف أنواعها . 


بار عل 





-ة13- 


َُ ' 
كاضر سعود وأليحرم 


قاذ سعوذ ء الناغية الاكبر اللتعاليم. الخديدة + اكب ابتاء 
عبد العزيز الذي اغتيل سنة ١٠١‏ م . وأمه ابت محمد بن عبد الوهاب 


التي أننت بالاضافة إليه ابنين شما عمك الرحمن وعبد الله : وفك توكي 


3 لي الدرعية بالحمى عماه 2 161 هم عمج كمسر يتراو ح بي : الحمس ‏ 
أبن وصعيين مني" ب ورصا عو إلى مرت سوم الحظء القاي نحل 


بشو هيه بعد ذلك 00 : ويقال ]نك كان «سيمهأ جدا يتصف يذلل المحيا 
: : ِ م 1 ١‏ 

الجميز الذي تمتاز به اسرته. وكانت لحيته اطول مما يشاهد بين البدو 
بصقة غامة ع كما كان الشعر الذّئ حول مه كيرا لدريعة أن اليه لم 





(1) أم سعود ليست ابنة للشيخ محمد .ين عبد الوهاب. . .وقد ورد في طبعه وزارة المعارف الأيلى 
لعنوان المجد زج ١‏ ء ص )7١‏ أن أم سعود هي بنت الأمير عدمان بن معمر . وابن بشر أكثر 
معرفة من السؤلف بالشيخ محمد وال سعود . ولعل كلامه هو الصحيح . 

وكان لعود أخوان : أحدهما عبد الله وقد توفي قبل قوط الف برعية بأيام + .وذلك سنة 
«م+ ذاه ومام 1 ع) . أما الثاني فعمر وقد حمل مع ألاده إلى مصر سنة !١755(‏ ها ء وتوفي 
هناك . انظر تاب الل سعود . لعد الرحمن ال الشبخ ص ص ١5‏ ل 14١ا.‏ 

ولم يكن لسعود أخ اسمه عيد الرحمن . 

غ3 ولد سعود سنة 1١51‏ شاء وتيقي منة 15775 ها وبذلك كان عمره ثمائية وستين عاما سب 
لتاريخ الهجري . انظر عنوان المجد . طبعة وزارة المعارف الأرلى » ١*4‏ هاء ج ١‏ ؛ 
صن صن 111517 


التخطيط » ات في و د . كان عالما بالشرع لتاقي : 
صارماً في العدل 0 ديرا بن اليساء اق امار مجك 11 
جعلة محبويا لد غاليية العامة من غعرية . 5-7 بذاية عهدة لم يحارب 
شخصيا في معركة التي كان حاكنا يرجه سيقية من مسلنة يده :نحا ما 


0 0 العرب : أنه خارب مرة في معركة ة إلى جانب أبيه عبد 


)11 ١ 


ولسعود من زوجته 03 المتوفاة ثمانيه نيه أشاء أكبرهم عبد الله الذي 
احتل المرتبة الثانية فى السلطة جللال -حياأة والده » والذي خلقه في توا تولى 
ل العليا بعد وفاته .. ويقال : ! ن عبد الله قد استطاع أن يعدو بمهرنه 
وعمرة خمس سنوات 6 أنه أبرز في الشجاعه من أبيه ؛ إذ ذ كان م عادته 
انما أن يقاتل شخصياً في كل مكان . وكان مشهورا في عهد أبيه بآن 
صفاتئه الفكريه من الدرجة الاولى : كما كات 5 أعجوبة فى الحكمة 
«العقل . لكن الاجراءات التي اتخدها في مشأو مه فريحمك علي برهن 
فيما ييدنو - على أنه لم يكن له من ١‏ لقدرات مثل تلك التي كانت لأنية . 
وشو و-عهقدر في الصحراء على ا كمه وأخلاقه الاجتماعية وقد تزو ج 
امرأة م٠‏ عرب زعب في منطقة اماه 
1 انظر عن علم سعد وسيرته في ذلك عنوان المجد + ج +١‏ عن دنا 
ف كانت أول غزية غزاها سعوة مع هذلول .بن فيل عام و١‏ ها انظر المصدر نفسه ؛ ج ١‏ 
.40 .. وإقا "كان :هنا هو الصنحيح فإن عمره عتدما غزا أل مرة "كان عشرين سن . دفي عام 


+م ١١‏ ه غزا بلدة الرلغي بهذه أول مرة يقود فيها نيها الحيوش . انظر المعتر نقيهء ج ١‏ ؛ 
احم 1 


أما إخوة عبد الله بن سعود فأشهرهم بين العرب فيصل الذي عرف 
بأنه أوسم وألطف رجل في الدرعية . ويحبّه العرب جدا . وقد خاض كثيرا 
من المعارلة فى السبتانظيف الجتردا الأتراك” .. 


وكان أخوه ناصر الابن المفضّل لدى أبيه سعود . وقد قتل في غزوة 
ضد مسقط” . وغالباً ما قاد تركي بن سعود فيالق خخاطفة من الوهاببيين 
داخل العراق وصوب سوريا”” . ولسعود من زوجته الثالثة ثلائة أبناء هم 
عمر وإبراهيم وفهيد” . 

ولم يسمح سعود أبداً لأبنائه أن يمارسوا أي نفوذ في الشؤون العامة 
باسخناء عبد الله الذي كان يشترك في كل خططه ‏ لكنه كان يحبهم 
جدا . ولا زال سكان مكة يرددون بسرور كيف كان سعود ذات مرة 
جالساً وقت الحج تحت باب الكعبة في حين كان أتباعه يكسونها 





(1) تقل فيصل بن سعود في أنناء حضار الدرعية منة 1١#‏ ه . أنظر عنوان المجد . 
ج١1‏ سس ل 

(؟) ذهب ناصر بن سعود مع أخبويه تركي وسعد إلى جهات عمان سنة ١775‏ ه دون إذن ابيهم الذي 
كان يودي الحج حينذاك . فغضب عليهم ؛ واعادهم من هناك . وبعد قدومهم إلى الدرعية مرض 
ناصر ء باستمر به المرض شهرين : ثم مات دون أن بعيده أبوه ؛ وذلك لمخالفته لاوامره . انظر 
عنوان المحد . ح ١‏ ص ص 5-١”‏ 5١؟.‏ 

و) كان نكي بن سعود ممن دافع دفاعاً مجيدا عن الدرعية . وقد توفي مريضاً قرب نهاية حصار نلك 
المدينة . أنظرالمصدر نفسه » ج ١‏ ا ص 576 . 

(4) أما إبراهيم فقغل في أثناء حصار الدرعية . انظر المصدر نفسه ء الصفحة ذاتها . وأما فهيد فأسمه 
الصحيح فهد لكن التجديين : بصفة خاصة ء كثيراً ما صكْروا الأسماء . ولعل بوركهارت سمع 
الاسم مصكراً ‏ فأورده كما سمعه . وكان فهد يعمر ممن تقلهم إبراهيم باشا إلى مصر سنة 
١17+:‏ ها 2 والذين لم يذكر بوركهارت أسمايهم ؛ هنا . من أبناء سعود هم مشاري وسعد 
وعبد الرحمن وحسن وخالد . انظر آل سعود . ص ص ١١1١57‏ 


5 جديد ار الحواج الغفيرة لغتبرة ونيد عه . وفي تلك اللحظة 
د 5-3 الأداء الح . : فاتجهت إلى سعود مسرعة كي تريه الطفل 
الذي لم 01 رأة : وأخذه منهأ : فِقبْله بود وحناك . وبحضور كل 


الحجاج المحيطين به ضمه إلى صدره برهة غير فخميرة . 


وكان لدى سعود بالاضافة إلى زوجاته عدد من الجواري الجشيات 
كما هي عادة كبار النجديين . وهو يسكن مع أسرته كلها في قصر كبير 
بناه أبوه على منحدر الجبل فوق مدينة الدرعية بقليل . ولكل واحد من 
أبنائة وأسرهم وإخوته سلسلة من المساكن المنفصلة في ذلك القض 
ويقال : إنه كانت لديه غيرة من إخوته ؛ إذ لم يعينهم أبدا بأية وظيفة 
ميمة قطا ل يوادت لهنم وبعامه الدرعية . وشو بوط امي سين 3 
ويستغب ل شك 5 م ينون أى الك رعنية لقضاء امقر اقلق ن الأعمال ..وغناك 
فى قصر لزعيم : ووأخذون نت يديا لمي 
السها الاعتقاد أن القصر كان دائما مليعا بالضيوف . 


الو 


المعب الحصول غلى مقابلة شخصية معه دون رغبته الخاصة . وكان 





(1) المعروف أنه كان لكل من أخوي سعود قصره الخاص. 


8 كه 


لديه عدد من البوايين المصريين الذين يدخلون الناس برشوة إلى المساكن 
الداخلية خلال ساعات غير غادية . وكانت أضمن طريقة للدخول عليه أن 
تنتظر أمام المسمك. ن الداخلي حتى يمر أحد || لرؤساء فتدشخحل مع مرافقيه . 
وكانت مجالسه العامة في الصباح الباكر » وبين السماعة الثالثة والسادسة 
عصرا . وفى المساء . ومن عادته أن يجمع بعد العشاء في الغرفة الكبيرة 
من القصر كل أبنائه الذين فى الدرعية . ومن رغب في مقابلته انضم إلى 
هذة الدائزة الأسرية . وحيكك يقرا أحد الغلماء ضقحات مد القران أ, 
الحديث ؛ ويشر م التهن طبقا لتفسيرات اي المفسرين . وبعد ذلك 
يلقى علماء اخرون محاضرات بالطريقة نفسها . ثم ينهي سعود اللقاء . 
ا 


25-8 مر َ اد 2 > : 0١-:‏ 
عادة د جاء! الكنات و د كا فقرة صعبه منه . ويعال : إنه يضاهي - 
ّ لويم : 0 ميا - - ل ا 9 


# ريما يشوق كه أن عالم في رع فته بالحدل الديني والفقه بنصمة عاهةه , 
ينا وحلوا شي الوقت تشسية يأ جعل العرب يقولوكن 8 آل كلما أن 
كلها تصل إلى القلب 4.. وفى تلك المناسبات كان سعود هو المتكلم 
الوحيد . لكن يحدث غالبا أن مسائل الفقه تحتاج إلى مناقشة . وهذه 
تفرع سيره لجان + تتجغله يجادل بحدة عظيمة ساخخرأ من اخختصمة 
ومويخا له على جهله بالمناظرة. وبعد أن يستمر اللقاء حوالى ساعة ينهية 
سعود بقوله 1 واللّه أعلم ] : ويفهم الذين ليس لهم غرض معين ان ذلك 
التعبير إشارة لهم ليغادروا . أما الذين يريدون سعودا فيبقون حتى الساعة 
الثائية يعد غروي العيس... وهذا البعلس > أو اللقام+ عقب يرسا .. 


تت 8 ا سه 


عليه . فإذا حدث شيء من ذلك أمسك عصاء وضرب المخادع أو 
الكاذب بنفسه . لكنه سرعان ما يندم على تلك النوبات الانفعالية : 
ويرغب من المتفرجين دائما أن يتدخلوا ويمنعوه من ضرب أي إنسان متى 
رأوه غضبا . وكان هذا يحدث كثيرا ء فيعبّر عن شكره لذلك التدخل . 


اق ما ترك سعود قصره خخلال إقامته في الدرعية باستناء ذهابيه 
إلى المبكد المجاور له لأقاء صلاة الجعة . ويعزو العرب للك إلن 
خوفه من أن يلقى تعنسا نا ل المصير الذي لقيه أبوه ؛ وهو الاغتيال . 
الموكد أنه كان له أعداء من العرب يتطلعون ليع رودا لدماء أقاربهم 2 
سفكها لو وجدوا أية إمكانية لنجاح محايلاتهم لقتله . لكن أصدقاءهة 
يقولون : إنه كان مشغيلا في قصره طيلة اليوم بالدراسة . ومن المعروف أنه 
أمضى عدة سنوات بعد موت أبيه وهو يلبس درعا تحت ثوبه . ويقول 
سكان مكة : إنه كان دائما محاطا بحرسه الخاص خلال إقامته في تلك 
المدينة » وإنه لم يكن يجرؤ على الاقتراب منه أي غريب وحده . بل إنه 
لمن يكن يذهب !! لى الحرم أو يطوف بالكعية بدون عدد كبير من الناعه ب 
وإنه كان يختار مكانه خلال الصلوات في الحرم لا كما يفعل 
المتميزون » بصفة عامة . في المقام الحنبلي ؛ بل يرقى فوق سطح بثر 
زمزم لأنه أكثر أمانا . ويصلى فوق ذلك السطح الذي يمثل المقام 

وكان سعود يرغب من الئاس أن يبقوا جالسين حين يظهر إليهم لا 
في قصره فقط ؛ بل في أي مكان تابع له . وفي مجلسه المسائي يجلس 
كل امرىة في أي مكان يحدة ننها لفك لكنه كان تقهينا ) على 


ا كك 


الغموم ٠‏ أن الأمراء الكبار. يجب أن :تكون أماكنهم. قزببة منة. أما أبناقة 
القيقان. فيجلسيت انين القامة مفغين إلى. كل ما هال .. لحوم د 
مكلمية أبدا ...وإذا فخل العرب ء غادة » عليه صافخرة بعد أن يسلمية:؛ 
اك كدت عن صضححة وأحوال كل من يعرفهم في المجلس و وكان 
المعائة الكاء. حادلة ا 8 | 

خ الكبار يتبادلون معه القبل عند وصولهم لل #مية »ييا على 


العادة البدوية ولى يك هناك لقب معين لمخاطيته ؟ بل يكدفي الناس 


7 8 1 11 . : 
أنه شقانت أ 3 «كان شو ؛ 


0 
5 
ا آي تبر “ف 2 - 3 


١ 0‏ . ءٍ 
بقولهه : ايأ سعود اه ابه عبد الله 
1 1 : 5ت َ- وود م 00 
ابا 8 يدعو كل إنسياك بأسمةه دول أي ع تلك العبارات أل سهية ١‏ 


اع جيه البتعفية كثيرا بين الأمه اللشرقية 3 نتسشة عدأ هرد 3 


ولم يكن سعود يختلف في لباسة ع عريه أنفسهم ؛ إِذ لب يكن 
يلبس له غباءة 2 وعمامة'" ٠‏ وضع ذلك يقال : إنة كاك يختار تلك 
الملابس من أفخر ما هو موجود في الدرعية ..وإنه كان نظيفا إلى ذرجة 
الوسواس ع وإنه كان دائما يضمخ عمامته بالزياد . 
لرئيسبى هو ها ينفقه على ضيوفه وخيله . ويشال 
إنه كان يملك ما لا يقل عن ألفي حصنات وارين .ممه كلفتهاثة أ 


أربعمائة فى الدرعية ذائما 6 وبشيتها في منطقة الكعناة حي توجد 


وكان إنفاق سصعوك أ 





10 0 العامة في نجد صيغة الرفع عند النداء في كل الحالات . ولذلاك أبقيت العبارة على ما هي 
لدى المؤلف . ومن | المرجم أن التاس لا يخاطبرن سيدا بأبي شوايب + وإنك قالرا عنه ذلك 
اك 
(5) يسمي أهل نجد ما يلبس فوق الرأس غترة أو شماغا . 


د 7ه 


الأعلاك المئانة”؟ . وكات لدية أحسة المهار العزبية ‏ وقد أذ يعض 
هذه الخيول م أضجابها الأضليين عقابا على شوع تضرفهم أو ضرئية". 
لكنه اشترق أكثرها باثمان باهظة جدا. فمن المعروف انه دفع مبلغا 
يساوي حو انه وخمسين أو نجمانة حتتميك استرليني تهنا لفرش وأحذة : 

وقد سمح سعود لكل واحد من أبنائه باتخاذ حاشية مكونة من مائة 
أو مائة وتحمسين خخيّالا . غير أنه كان لدى عبد الله في حياة أبيه | من 
الإبل النجيبة التي توجد في جزيرة العرب. 


وكان عك3 أفراد بيت سيعود الخاص والغرباع الدين يشيتهم يوهيأ 
25 : و . لع سااليه نل )2 6 اه 15 ع2 
يتراو ‏ هي عن أريعمانه والخمسها يه لسن حَ وثاكت الو والقمح المسسينو ل 


لابنائه البالغين والمشائت الكار أن يا كلما معه . وكان طعام هؤْلاء المعتاد 
: - - ل كن 7- - - م - 
الأرز ولحم الضان . أما العامة من الغرباء فكان يقدم لهم الجريش 


الع 2 : ويبدة ين أ سس آل اع فه و طريقة معيسّه وأسعار السو 





زم قال ابن بشر : إن سعرداً ه ملك من الخيل العتاق ألفا وأربعماثة قرس ع. انظر غنوان المجد : 
ِ 51 ص 5 20 
(؟) ذكر ابن بشر عادة سعود في الضيافة فقال : 
؛ وأما سيرته للضيف فذكر لي أن خازنه يخرج لضيفه كل يوم عمسمائة صاع من البر بالأرر + ركان 
المسضايفي الموكل بالهصيف يداغعر أضياقه لأمقام من بعك الظطهر إلى نقباكت العمشاع الاخعرة : وتان اول 
عالصة على حسب مراتبهم في الاكرام . واما الغداء فمن طلو ع الشمس إلى اشتداد النهار على 
مراتبهم في العشاء : . انظر عنوان المجد ؛ ج .١‏ ص 56٠١‏ . 


سا1 سس 


الف جنيه استرليني ؛, وذلك عدا ما ينفقه على الحرس الخاص الذي كان 
يدفع 0 الخرينة العامة َ وندالاقا للتقاليد التركية والبدوية 55 نش سسعة ل 


أبدا عيدا لختان في قصره لأنه يقول : إن ذلك لم يكن يفعل في ضدر 


الاسلام . لكنه أذن لقومه أن يسلوا أنفسهم في تلك المناسبات . وكان . 


ان 
م . 1 . 

ا 5 ظٍِ 1 0 نِ 0-0 . ف 3 52 
ايها غ يحتفل بزواج ابناثه بابهة عظيمة . فحتما نزو جح أبنه فهيل أبنه عمسه 


/ 2 9 1 1 9 / ا 2 
أسعمر احتقال الزواج فى الدرعية نات نك 


ل 2 2 
1 1 3 ا | 
0 ا الأءا ان إننتثت 
ايام . ذبح في اليوم الاول ابو البنت 
0 ف 
ُ : 5 0 5 1 1 َ همه 
حت أخخة سعوك َ للضيوقت اه فل" امستومسع جال 5 الملدة فعدلت ث3 أشي: 
هي كت عي اما ا سس اع . ا ا 
لق 
الع بأن اربع ثاقةه ولتمسماتك في.ء الضات اديع سغعوة تقسة ف أاليعم 
يرية يية م اا ا وه و اجبا اك 
م 0 
اداع | 8 . 2 د اع سر اح 0 ألم : ١‏ م( _ 1 3 ا |أذ | َّ م 
3 


ضيف أخوه الآخر كل أولمك الزائري 


ا 


وكان لدى سعود في قصره عدد من المماليك. السود""' . :ول 
2 أ 3 الخو اع جا أن دمع أطغاليا إل . ؛ 
لسسع أبلك لأية وأحدة ع :وحاتة و جوارية ان م اصضعائها الذكور 9 0 


اسان 


- ءََ : - 1 ك . زم"‎ 8 ١ 
الجشيات .. وكان مغل هذا التقليد موجودا بين اشراف مكة الدين يربون‎ 
اطفالهم الصغار بين القبائل البدوية المجاورة 4 ا بشو نهم في نسواتت‎ 





(1) ذكر المؤلف أن الذي اسعضاف الزائرين في اليوم الثالث واحد من إخوة سعود الآخخرين . لككن من 
المعروف أنه كان لعود أخوان فقط . فإذا كان أحدهما أبا البنت قانه لم يق إلا 3 باحد . 

(؟) ذكر ابن بشر أن مماليك سعود ألف. وماثتان من التكور والاناث.. انظر عنوان المجد ء 
ج .٠ص 52١‏ . وريما كان في ذلك مبالغة نوعاً ما. 


ابائهم الخاصة أكثر من ثمانية أيام . وبهذا الأسلوب تربى محمد ( صلى 
الله عليه وسلم) بين قبيلة عدوان" . 





. 1 ٌ أ 1 | | ا 1 2 ع 2 3 . 55 ١‏ 35 - 
3م المعريف أن السول ع صلى الله عليه وسلم + تربى عند بتي بعد.. انظ الروض الانف في شرح 
عن اج 1 0ه 0 ١‏ مه ) 2 يبي 1 - 

السيرة التبوية َ لعيد ال حمين. الهيلى نه السفشيق مك احم الوكيل 5 شاعم شار الكتبي الحدبنةه 


1 5 
4 0 أن 5 : لفاك تعماتن أل 5 : 
الع 1١‏ اواج ؟ عن 5١415‏ . على ل كان من بشي سعك وعديات لنتميا إلى يم عيادان 


ع # 2ت 


كرد اران 


الحكرمة الوهابية حكومة ارستقراظية غلى رأسها أمرة سعود .وقد 
فسم هناطه لق نفوذه إلى إمارات تضم القبائل العربية التي أصبحت مستقرة . 
ولكل قبيلة بدوية كيرة أمين أد سيخ : ويلى هوّلاء مرتبة عدد من الزعماء 
الصغار . وكان الزعيم الوهابي يمنح مشائخ البدو الكبار الذين تتبعهم 
قبائل صغيرة لقب أمين الامراع 5 كانت الامارات الرئيسية هي الحساكت 
والعارض » التي يديرها سعود بنفسه » والقصيم وجبل شمر والحرمين (مكة 
«المدينة) والحجاز (ويقصد به لدى البدهو الجبال الواقعة جنوب الطائف) 


0 


انعد" وأمرك قلق النكاطق يفنوق العدق + لكتنم ليسي ققناة لأن 
تعودا وضع قضاته الخاصين في كل مكان . وكانت سلطة الأمير على 
العرب محدودة جذا ؛ إذ لا تزيد كثيرا على ما كان لمشائخ البدو 
المستقلين سوى أنه يستطيع أن يخضع للشرع المخطئين بسجنهم 
وتغريمهم على عدم طاعتهم . وإذا اركب هو ظلماً رفع المظلوم التماسا 
إلى الرعيم الأكبر . ولذلك فإن الدرعية دائما مملوءة بالعرب القادمين من 
أقصى البقاع 0 10 ٠‏ وأهم واجبيات اليا ِ 6 جانس تتفيد 





)١(‏ من الإمارات المهمة التابعة لسعود والتي لم يذكرها المؤلف الوشم وسدير ووادي الدواسر والخرج 
والقطيفض وجهات عماكت . والمراد باليمن» هيتاء» المولاقف السليماني 3 ما ينس فتطقة جازات . 


أ سس 


وفى زفن الحرب يكون سعود من أمراء المناطق ورؤساء البدو 
الكبار مجلسا للتشاور . أما في وقت السلم فإنه لا يستشير إلا علماء 
الدرعية . وهلا يحمون » بصفة عامةء إلى أسة ابن عبد الوهاب » 


وكشي هذه ٠‏ الأسة لاد الشيخ كد أغلم بالغط ما ولي ارق الغابتة 1 
أو الامتيازا ت اك فى اكوريا لاد المكد أن معودا يستعيرهم في 
كل أمر مهم قبل أ يعخذ قن النهالي حياله .اوقد يبدو الزعيم الوهابي 
خاكياً مظلتا ؛ لكنه يعلم جيداً روح عربه بحيث لم يحاول أن ن يحكمهم 
بطريقة استدادية فأبقى الحريات الفردية وكيا ةا فى الماضىي 3 وبذأ 
5 ولي العدل بصفته زعيما فادرا أكثر من كونه سيدا للحزيرة العربية . 
وكان في الواقع تحت مراقبة أمرائه الذين لهم نفوذ كبير في مناطقهم 
والذين سيعلنون استقلالهم فوراً لو عاملهم بظلم . وقد أبقت شواهد من 
البدو أبدا . وكان أمراء الخناطق مراقبين في تصدفاتهم من قبل الزعماء 
الصغار : ولدذللك يوجد دأقما عشائر تسعيرة مر تعادة ة للدفاخ عن حمها رك 
تسلط الرعيم الأأكبر ( الذي كان ترجه لمم حفينا تحت ظل حكومة 
لم ا النظام في جزيرة ة العرب هما كان لد | لمن 


تت : 2 
1١‏ كان سعود قث القرة بيت يعزل م ن أباك ع تعمسام القاثا ل ماموراع المناطق وكاك اجيم يشوك 
تأنه قا بعصو أواغيره : على أله كان خاضيها لأحكام الشرع وغدالته . 


نت 


والحكومة الوهابية الآن ١817(‏ م) وراثية في الاسرة السعودية . 


ٍ 5 
وكان عبد العزيز قد طلب من المشائخ الكبار ان يبايعوا ابنه سعودا 


بالحكم بعنكة 37 . وبعد وفاته تولى سعبوذ الحكم دون معارضة . وبالطريشة 
نفسها بايع أولتك المشائخ عبد الله وأبوه سعود لايزال حيا . وعلى أية حال 
فإن العرب لا يرون من الضروري أن تكون الإمارة من الاب للابن . فقد 
كان بالامكان أن يعيّن سعود أحد أخويه لخلافته . وحتى الآن يمكن أن 
نفترض. بآن النظام القائم في الدرعية مثل ذلك النظام القائم في الصحراء 


العربية كلها ؛ وهو انتخاب اله لشيخ من القيلة . 
وال عيبب الوها 4 زعهما المدن والمناطة والقبائا وبع “هنا 
وعرحيم اااي اين ل 1 أ ى #القمافل ويعرهم ١‏ 
يريد : لكنه + بصفة عامة . يثيت من اخختاره العرب انفسهه.. وإذا برهن 
زعغيم .على أنه مخلص لقضيته سمح لابنه او أنخيه أل يخلفه . 


)١(‏ كانت البيعة قد أخيدت لعود ليصبح حاكما بعد أبيه سنة ١5-5‏ ه (4100/ا١‏ م) . انظر روضة 
الأفكار . ج ؟ .ع 1١07‏ . 


د "اس 


إداري العفدل 


كانت كل الضعراء والمدن الداغلية في جزيرة العرب .سايق 
خاضعة لحالة الفوضى التي لاتزال قائمة بين تلك القبائل التي لم تتبع 
الوهابيين ع والنتي وصنت 2 حديتي عن البدو : وقد عَلَمِ يد العزيزر وأبنه 
عو فرمهما على إطاعة النظام ّ والمحاففية على الامن العاغ ع والخضو ع ع 
في 0 لقرار القضاء دوك أي ار إلى السك" . وكان العزيز 
أكثر علمائه مقدرة واستقامة » وقرّر لهم مكافات سنوية من الخزيئة 
العامة ع أو بيت المال 4 محرّما عليهم أك.-يقيلرا آخرة أ رثوة من 
المنخاضمي:”" , وكان أبلتك القضاة يحكمون بين الناس طبقا لأحكاء 
القرآن والسئّة . وكان على العرب جميعاً أن يدلوا بمرافعات قضاياهم 
أمامهم . لكنهم قد يطلبون اسغثناف الحكم بعد ذلك م ن الْزعيم الأكبر . 

تكانت الخطرة التالية حماية البلاد من اللضوص .. وقبل أن يحصا 


عبد العزيز على قوة كافية كان يسيطر على كل جزء من نجد ؛ بل من 
جزيرة العرب ٠‏ ففات متعادية . وكانت الأعداد الكبيرة للولايات المستقلة 





(31) كان بين قضاة نجد ؛ مثلهم مثل غيرهم من القضاة في كل مكان » قبل دعوة الشيغ محمد بن 
وحرّمه . انظر عن هذا الموضرع كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ ص 1١‏ . 


عت 10 اس 


قد جعغلت من المستحيل تحقيق أمن :داخلى قوري . لكن. عبد العزيز 
وبقدر أكبر ابنه سعود ‏ جعل العرب مسؤولين عن كل عتبز ايرفكب 
داعل أراضييم إذا لم يكن اللض معروفا . :ومن كان قادرا على الثورة أو 
مقاومة غزو معاد يم أو بلدة» وأعوزه الميل أو الشجاعة للقيام بذلك؛ 
عرقي بترامةامادية مساءية لعده الدياب أو المسلكات الأنيي الى حا 
اللصوص . وهكذا جعلت كل قبيلة ساهرة على حماية جيرانبا والغرباء الذين 
رون عبر أراضيها . ولذلك توقف تقريبا كل النبب الفردي والجماعي بين 
كل هن حاضرة الجزيرة العربية وباديتبا » التى لم تكن في الماضي تبتبج بشيء 
أكثر من ابتباجها بالسلب والنبب . ولعله لأول مرة منذ عهد محمد (صلى 
الله عليه وسلم) أصبح التاجر يستطيع أن يخترق وحده صحراء الجزيرة 
العربية يأمان تام » وأصبح البدو ينامون دون خوف من أن تؤْخذ دوابهم من 
قبل اللصوص الليليين' ' . 

ونبدو أن الرغيمين. الوهابيين كانا حريضين + نضفة خاضة » على 
أن يترك عربهما العادة التي ألفوها من عقابهم الأعداء بأنفسهم ورد 
عدوانهم بأيديهم . ولذلك حاول سعود ؛ بالذات ٠‏ إلغاء نظام الأأحذ 
بالغار ؛ وجعل العرب يرضونٍ بدية تدفع إلى أقرباء المقتول . لككنه: لم 
بنجح في ذلا المجال تجاحا كاملة . فكثيرا اجر أة المع فل 
أخذ الدية إذا عرضها من قام بالق م لك ]5 اقطان غيل أن بأسر 
باعي الدية فإنه ا يعاقب من استغل تلك الحقوق العربية القديمة . 





(1) أويد ابن بشر نفصيلات عن الامن العظيم الذي حدث رمن الامام عبد العزيز بن محمد وابئه سعوة . 
انظر عنواك المجد . ج اء ص ص ١9١-١6‏ و155. 


وإذا حدت نزاع بين أتباع سعبوذ «توثّر 44 وناصر أقارفب 0 سس 
الفلس :قت وه كنا ل 2 ]ا 9 الن 5 أأددلات 
لطر فين ففسية فريبهم- لما هي عادة العرب ل وس فكت ماء في النراح 
أدان بلا بحمة كل أولتك الذين تدخلوا في الموضوع : وعاقبهم إما باخذ 
خيلهم وإبلهم وأسلحتهم أو بمصادرة أموالهته وإدخالها في الخزينة العامة 
للدولة . 


وإذا عدت شجار به الناس ع وامعا أحن المعاضي: حدر على 
الآخر فجرحه وضع سعود على المتفرجين غرامة ثقيلة لسماحهم أن يصل 
الأمر إلى ذلك الحدّ ٠‏ وإذا بدأت قبيلتان صتحاربات رغم القوانين المائعة 
الكرب اسل يفيه ورا قاد ! لى مشائخهما » وحتهم على التصالح ؛ 
واضعا على كل قييلة غرامة + 0 كلا هيما أن تدقع إلى الأجرئ 
ديات القتلى الذين سقطوا في بداية المناوشات . وقد أمر القبائل أن ترفع 
دائماً خلافاتها العامة إلى محكمته الى كان قرارها مخيفا جدا بحيث 
أصبح ردقا أن مملوكا ندا واحدا من رجاله فبضص بأهرة على سي كم 


ل ع" م 
| عه اه دام :ة و ااه 
وسط عشيرته الخاصة ؛ واحضره أسيرا إلى الدرعية . 


دقل اشتهر سعود ينه رجل عادل صداء لكيه عا كابيا إل عمد 
هأ في أسكان على المعتدين . وقد ساعده نفاذ بصيرته على اختشاف 
تزوير الشاهد فورا » فكان يعاقبه ذائما بطريقة فريدة . وعلى أيه حال فإن 

4 م ص 3 ص 

معاقبته لم تكن قاسية جدا . وقد اكد لي أنه منذ وفاة أبيه لم يقتل في 
الدبعية إله أربعة 3 خمسة رجال . وبما أن اليدو أثادرا ما “كانت - 
نقود فإن سعوداً كان يغرّمهم خيلا وإبلا وغدما . وكانت ت تللف ١‏ م 
التي آثارت ضوده كيرا من الأعداء مين عرعه أنفسهم وسيم هيت أبداً 


الحماية التي يمنحها العرب الآخرون للمذنب . وقد ألغى نظم الدمعيل في 
كل مناطق حكمه ما دامت قد تستغل في إفلات شخص من يد العدالة . 
فإذا قتل عربي رجلا آخر فله أن يبحث عن حماية صديق لينقذ نفسه من 
أن فوري غلى أيدي أقارب المقتول » لكنه كان يستطيع أن يبقى تحت 
تلك الحماية فقط حتى يطلبه الشرع » ويجب عليه حينذاك أن 


يحسما . 


وكان المشائخ الكبار يعطون نوعا من الحماية للمذنبين المتهمين 
بجرائم صغيرة . وفي مثل هذه الحال يضع العربي الخائف من المثول مام 
ا محيه وعي ال الاق الجية عل ممه ع 0 
تخفيف العقاب إلى غرامة مالية صغيرة . 


نت الجريمة التي كثيرا ها عاقب عليها سعود اتباعه اختلاطهم 
1 . وفي بداية نشر العقيدة الوهابية كانت أكثر الأزامر صرامة أن 
تقطع كل الاتصالات بين الوهابيين وبين الأقوام الأخرى التي لم تقبل بعد 
العقيدة الجديدة . فقد كان يقال : إن السيف وحده هو الذي يجب ان 
يستعمل في مجادلة تلك 0 وبما أذ أهل تجداء على آية حال 
كانوا قد اعتادوا كيرا على الذهاب إن المدينة ودمشق وبغداد بالاقطار 
المجاورة الأخرى فإنهم خالفوا تلك الأوامر باستمرار . وبذلك وجد سعود 
أنه من الضروري أن يخفف صرامته تجاه هذا الموضوع . بل إنه في آخخر 
فترة الحج السوري تغاضى ضمنياً عن قومه بنقل الموّن للقوافل » وأخذ هو 
دولارا على كل بعير أججره قومه . لكن باستثناء ذلك العمل لم يسمح أبدا 


- 0 


لأى واحد عن قومه الاتجار مع ونيا أو يغداد إلا بعد سنة ١141م‏ 
حين بدأ الغزو المصري ٠‏ وخ ذلك فإت القانون ظل باقيا ؛ وهو انه متى 
وجد وهابي سراء كان بدو أ أم ناجراً في طريقه إلى أي قطر بدعي - مهما 
كان اتجاة ذلك الطريق وطبيعة الحموله فإ 0 ودوابه يجب أن 
مار ات إلى .بيت المال.: لكن لر عن .حائناً م قزر بدغي فإن 
زروته لا تصادر ٠‏ 


لم تكن الضرائب التعسفيه »؛ الني 'نسمى عونة 0 
رعق + معروفة على الإطادة تى في المناطق ال .هابية ؛ إذ لم يطلب من اح 

أن كم أكتز نا نيما كاك علا شق عه اإكانار عي ا 
جم ارتكبه . وكات الأغنياء محميين ناما مد جشع جشع الحكومة . وريما 
توايت تللك 0 حيدة في الشث التي التي يحدث فيها ذلك الأمر 5 


تحار مكة الأغنياء الد ٠‏ تححوي مستودعاتهم احم : الملابس 55 لم 


يجبروا أبدا على دفع أي مبلغ من المال؛ بل لم يجبيروا على إهداء أن 


هدايا ثمينة إلى سعوة ٠‏ 


وعلى أية حال فإك العرب يتضجرون من توح المطالب المفروضة 
عليهم بام بحم ل كمي إن : ميقا .به في غزواته ضد الميتدعة ٠‏ وشي 
2 عززق الظروف: “كات 1 أن يا بأننستهم علعاهم وإبلهم أ 
0ل 

لم . ولهذا زان تلك الغزوات كانت باهظة الثمن بالنسبة لهم . ودر 
ناحية ولي ون رسع سوسا سرج ل 7 
ال 23 و بالتحاقه بغزواته ٠‏ 


لدعب الأبن التق قب عن الادازة الصارمة للعدل كل أولنك 
الذين كانوا معرضين للنهب والفوضى من أي نوع ينا كا سام 
نجد والحجاز واليمن أصبحوا مخلصين جدا للنظام الجديد لانهم عاتوا 
كثيرا من مساوىء الماضي . وأصبحت القوافل المحمّلة زعام البلاد تخ 
عبر تلك المناطق دون التعرض لأذى . ولم يغد الناس أندا عنائفيه مد 
تقطيع محصللاتهم أو تخريبها بايدي القبائل الرخل .ولكن البدئ الذين 
عاشيا دائماً على نهب الآخرين ومهاجيتهم كاترا على -عكس الحاضرة . 


فقن وجدوا من الصعب أن يطيعوا حكومة ميادوها الأساسية موجهة ضد 
أسلوب حياتهم . ولذلك لم يكن غريباً أن قاومت بعض القبائل البدوية 
الخبيرة تبني العقيدة الوهابية حتى أجبرتها على ذلك قوة كبرى . وقد 
رفنت بقوراتها المعكربة كيف كانت متضايقة من الانضباط الذي أدخل 


1 اثيناء اقاقة اهيا لدفع النكاة 
على اسلوب حياتها؛ إضافة إلى كرهها لدفع الزكاة . 


ل . إذا كان لقني * المعروف آل سعوذا جا ضآأ م حدا أل خالانت 
الاعتداع 3 ف تقنيك كحاه أغدائةه فأنة كات ماشتفنورا ع أنغننا 3 بمحرارة صداقتءه 
والحترايه المخلضي. القدافى من أتباعه . وكان أي شيخ أثبت وده لسعود 
فات؛أ على أن يععميك على سحمايتةه الدائمة ومساعدته في الخدائدك إلى ول 


تعويضه عن كل ما فقد في سبيل خدمته مهما كان كم : 


ما كان يفعل فقط بالمشهورين أو المشائخ الثائرين؛ وهو بالنسبة لبعضهم 
إهانة أشد وطا عليهم من الموت : وكان بن حلقت لحيته متهم يحاول أن 


يختفي عن الأنظار حتى ينبت شعرها مرة أخرى . وهناك قصة نادرة حول 


ا التخصية الحديفية ' 9 0 0 

0 ع ا عد 0 

ا |ريكينة . محين أخترج الحلاق ا سماهة ل 

فاخت العتينة . سحت لقي أذ يتحب تكدرق القى وأا “كلفته 

ا ا 58 0 2 . - 5 | لي 

ألفين وعتجسمالة دبلار » والتى أفسي صاحيها أن أي مبلغ من المال لم 

يك ليجعله يفرّط .بها » ولكنه فعل ذلك لينقذ. لحية نبيل من قحطان. . 

على أن ذلك ؟ معالأ تأدرا ١‏ لأن سعودا فض مار عروضا مالية اكبيرة 
لالغاع عشوبة عجلة. 0 : 

وسسوقت أذ 0 هنأ » بعضص الموانين الوهابية المعتمدة على القرات 

1 1 6 1 ءٍِِ 0-7 ص ١‏ ع 

يجب على الحرامي َ اهو السارفق ؛ ال يعيك ها سعراقة هسل بضائع أو 

: ف 5 ١‏ : وى 1 عرسا اله م 2-1 35 ءءء 1 0 

ينجو من عقاب غير ذلك سوق غراهيه تدفع إلى بت المال . أها إذ! اقصر 


أ 


نزاع بخنجر أو مسدس حكم بقتله . لكن إذا قتله بضربة عصا أو حجر 
عدّ قتله غير عمد » ودفع الدية فقط لأنه لم يكن سلحا يلاخ ممية : 


السارق بابا جين قيأفية بالسرقة فأ ينه تقطع . و إذا قل إنسأك خصمة في 


والدية لين الوعاييق محا به فاه طلقا لما 
1032 يقن قث سعد قب تخل أثاقة بقماتة حبلازات أسيائية...ويدلك 


(1) الذي حدّد ذلك هو النبيى صلى الله عليه وسلم . 


1 سك 


فإن الدية ثمانمائة دولار . 

ومن شتم وهابياً أو كفره تعرّض لدفع غرامة مالية كبيرة . ونعريف 
الشتم محدد تحديدا دقعأ لدى الوهابيين . وأع افج ولينسى اي 
للقانون -تسمية الانسان كلا . والشتم السائر أن. تقول : «يا الفاعل 
التارك 0؛ أي يا فاعل الشر أو المنكر وتارك الخير أو المعروف . 

والأحشاب التي تربط بها أقدام السجناء؛ وتسمّى الدباب”" ‏ 
ناسة بالطيقة الديا من الثاس .. أما الشخصيات المعميرة فيحجمهم 
سعود في تكرت الخاص . وهؤلاء هم الدين يحكم عليهم بدفم نع مبلغ من 
المال ؛ فيدّعون الفقر » ويرفضون أن يدفعوه . وفي بعض الحالات يبقوك 
في السجن حتى يدفعوأ ما فرض عليهم . 

وعقوبة إهمال الواجبات الدينية صارمة جذا . وقد سبق أن ذكرة 
عقرية تارك الصلاة . بحين اسعيلى سعود على العديتة آم بعض تافر 1 
ينادوا بعد الضلوات الله المسجد كل رجل بالغ من السكان باسمه . وكا 
على كل واحد أن يجيب على الفراد دويق أمرهم أن يحضروا الصلوات 
بانتظام . وإذا تغب أي واحد منهم مرتين أو ثلاث مرات أرسل إليه واحدا 
من رجاله ليضربه في بيته . وكان إذا حان وقت الصلاة في مكة أمر أتباعه 
و ع ل و السكاك. بالقرة 
إلى المسجد . وهذا عمل قاس » لكن يبرّرهِ ما اشتهر به المكيون من عدم 





(؟) المعروف أن الدباب ئيس الأُحشاب ؛ وإنما هو المحل الذي يجن فيه . وتكون فيه . غاليا , 


العتدين : وكان سمعود دائماً 25 حدا على أذاء الحج : فكلما كات في 
وسعه أن يقوم به انطلق إلى ذلك البلد المقدّس مصحوباً بآلاف من قومه 
رجالاً ونساء . وكان اخر حج أدَاه سنة 1411م ١7719(‏ ه). 


فزمداء والمطد كيرا بالبنية الأخلاقية والالجتماعية.. وكلما سمع عرنيا 
قل فعا الطلاق + أمر بضربه . وإذا أفطر إنسان في رمضان دون 
عذر شعي حكم عليه بالقتل . وقد قتل عبد لير سوم و على أيا حال 
أكثر صرامة من انعاب عزينا نبب ذللك . تدغيى اعد على روس 
الأشياد محم 1 لكن سن المشهور أن كل أهل نجد استمروا في ممارسة 
تللف العادة في يرتهم ؛ بل إن الوهابيين كانوا يدخنوك في مخيمانهم 
ليلا . وعند استيلاء سعود على مكة أمر كل السكان أن يأخذوا غلانينهم 
الفارسية ع ل يسميها الغرب الشيكة ) 01 ققزعة أرقن خضراء أمام 
البيت الذي كان يسكن فيه . وحينما كونت تلك الغلايين كومة كبيرة 
أشعل بها النار مع كل مابوتجده في الدكا كين من تبغ .-وبعد ذللق أختيرة 
أححد رجاله علانية آل المكمين ن لم يلتزموا بأوامره ؛ بل ظلوا يدعسنون ٠‏ فسآله 


سعود أين رأهم يدخنون ؟ فأجابه قائاذ في بيوتهم . فتا! ل له سععود ٠‏ إلا 


ا بي » 5 ا 1 1 
تعلم أنه قد ورد : 3 ولا تجسسوا ١‏ ؟ وبعد اقتباسه ذلك من القران امر 


بجلد المخبر. ولم يؤخذ بعد ذلك أي اعتبار للتدخين سرا . 


ولا يزال المكيون يذكرون بإجلال الانضباط الممتاز لجنود سعود 
خلال زياراته المتعلافة لركة + حافة عبن انخيلكه عليها لاقل مزقة: 
وبالانضباط نفسه كان يراقب جنوده في المعارك . فمن نلق منه كلمة 


عت "81 حس 


الامان فهو محمي تماما من اي يسمواج صرف يشوم رة الجنود : ا 
عالامة على حسسين عقيدة الوهابيين أن بعضيا منهم كانوا ؛ أحيانا » يروك 
في المحرم يبحثون عن فدات أقناء مفعودة وجدوها َ وير غبوك في 
يصالها إليهم 


ولقد حمسى سعيد دائما التجا جارة فى همناطق جكية بك اكيت 
فد تمت مع أولئك الذين يسمّيهم مسلمين مبتدعة . وكانت تجارة نجد 


الركنسية بالمئت الغدائية . نهاك عق القبائل من داخل الصحراء ما 


عه 0 


تحتاج إلية . وبما أن:ستوات المجاعة كثيرا ما تحدث فإن الأغنياء يخرئون 


كميات كبيرة م: القمع .اول رمد نجا معد يذللك آبذا : وق مهف ليم 

2 : : 0 : 
: 3 ل : 0 8 اه لاه 
فى قات المداجحة أل ببيعو| بالاسعار التي بريدول سهما الست المقراء انه 
0 
- 


عل 2ك .سسمداً وص الل قله وبن] لبيك لداعي التخار 


5-5 م ١‏ 1 . عسل ,. 
2 الى كك عد ا 7 كل 


ا 
0 


1 


وقد حرم سعود الربا ؛ بل هام إقراض النقهٍ لقره ابعاكلنة قفن أمى ل 


يك قير رغاف به الف ع عاقب عله تفعيه جتعالنا لأحكاء الشراع 


5-5 2 . ا 1 0000007 1 ع > 2# 
الواصضحة . هإذا اغطيت النقوث نصاعلة فاك الالىكاء ا 1 على العموع :2 


1 مق 0 8ه 7 2 5 ا 
2 يتقاسم الظرفات الحخسارة هر الربح : 


وليس للوهابيين نقود خاصة بهم . فالعملة لديهم ؛: على العموم ؛ 


أي 
هى الدولار . والاصئاف ذات القيمة القليلة تقدّر بمقايس القمح ١‏ 


03 
قا 
ع 


نشترى بنقود إمام اليمن النحاسية القديمة . وتقبل عندهم النقود اليندقية . 


تت قات 


سير الفاح 1 ل الم عا | ]د بزاع 1 ايكا |] 
-020 بهم نقوذ تركية مهيه كانت 5 وكانيا عكار ل المت امب 


- 


هن ا 
3 س١‏ 1 2 - ا 41 ِ 0 - : كي ب : 05 
و اذا قتلوا حنديا تركيا ووجدها فق ححيبةك ليزانت برجة رمو 


قير 





عات 1 1 1 م ' اع ع 5 حنا الاكة - 
1ع كا أخثر انعا قي بالريان إلمكب السة لي التسدههاا! . وكائرا تهنا نايا ليوات فده هر احشق. لعركية : 


مع المحمدية . انظر عباتن المجد ؛ م أ عن ١:1‏ 


2 
ا - 


مصادراأ لرعل 


كانت مصادر دخخل الوهابيين مبنية على خطة مشابهة لتلك التي 
كانت على عهد محمد (صلى الله عليه وسلم). فهي تتكون من 

١‏ ب خمس الغنائم الماخوذة من الميتدعين . فهذا الجزء يجب 
أن يعزل للزعيم سواء كان هو أو أعون قادته مع الغزو . وشيخ أكبر القبائل 
المشتركة في ذلك الغزو مسؤول عن إيصاله إليه مهما كانت كميته صغيرة 
َ كبيرة. ولد يحاول سعود أبدا أن يمسك عن جنوده الابعة الكعماين 
الباقية . وفي سائر الحروب مع العرب إذا لم تنهب مدن تتكون 


الغنائم » بصفة عامة » من الخيل والابل والغنم . وتباع بعد المعركة مباشرة 
لمن يدفع ثمناً أكثر . ثم يورّع ثمنها على الجنود ؛ للفارس ثلاثة أسهم 
واحد له واثنان ‏ كما يقول العرب ‏ لفرسه » ولرا كب البعير سهم واحد 
(وكان قبل عهد سعود يأخذ سهمين)؛ ولغير الراكب سهم واحدا؟ . وإذا 
قتل وهابي في المعركة واحداً من الأعداء , واستولى على فرسه فله الحق 
ماد اال لوالا ال 007 
بأذامسكا سل الله عليه سلج قد أعل عدن العاك كلهي ., 


13 قد يدو هنا القول عن تقسم الغناتم منطقيا. لكن ابن بشر » الموّرخ النجدي » يذكر دائماً ذلك 
التعسيم بقوله : ١‏ للرنجل سهم وللفارس سهمات » . انظر عنياتن المجد ج ١؛‏ 
صر ص .15٠ و١١١ 1١١٠١‏ 

(؟) من المعريف أن الشرع الإسلامي يقضي بآن يدغيل خممس الغنائم إلى بيت المال . 


817 مس 


5 - الضريبة ؛ او أو كما يسميها الوهابيوت الكاة . ٠‏ إيتاء الزكاة ركن 
ع 5 1 كََ ا َِ | سس ا 
اساسي سس أركان الاسلام . وفك نظم مرحييكت (صلى ابل ميك -- 
مقاديرها : وراعاها الوهابيوك بدقة . والزكاة معتر ف بها لدىق تراك 2 
اسبااء كي مها سرك للتسبير كل إقلماقا و حبين أن سيق 
مسجير ول على أدائها إلين زعيمهم أتوزيعها «وقل حدذد الشرع الاسلامي 
بدقة أنصبة زكاة المال: ولم يحدث الوهابيون أي تغيير فيها . ومقادير 
الكاة في الخيل والابل والغنم تدفع طبقا لتعاليم السئّة . ويمكن أن ثرى 
تفاصيلها فى كتابة #مقططة'2 الممتارةة') . وقل قسم سعود الزكاة التي 
الخاصة: .لك وكاة سكا العدناء ١‏ 
العامة . 


يأحذها من أتباعه 0 0-6 . فكاة البادية تدخل كلها 8 حزينته 


المزارعين» تدخل إلى الخريية 


أل 
ع 


1 اك بك ادن 3 ولاء م دع ا 
#مكسار يقي ن فا نل بأخخحد لصف عم ا 

ًْ : ل 1 1 ع 0 1 سي | 
و لجار سئويا رشكر سم رقفس اموالهم إلى جابي الوكاة َ 
بقيليكن . وعل أية حال فانه من المعريف انمد يي ان د يخغول 
1 0-8 ف 3 ٠‏ العكدا منطقة 
مشدارا يزيد على ربع ترونهم . فقك حدتث أن اجا من لخبراء في 


الْقَضِيم نهب منك تاد نه اللاف دبلار نقدا ., فالعمس المعونة هون سيعوث . 





(1) أشار المؤلف إلى كتابة هذا الأجبِيٌ لأنه دون ما دون أساسا للقارىء الاوربي . لككن من المعلوم أن 
كتب الفقه الاسلامي قد أوضحت هذا الموضوع بكل تفاصيله . 


حت أل ص 


وخر هذا الرضيع ضاي بيت الهال في ال لخبراء أن شاك مرخ مقدار الغال 
5 الناسن الند يه تفنت ١ ١‏ أت تالف ال 
الذي ذكر التاجر أنه ثروئه . واتضح داق ل أن رأ ماله الف 


دولار . ولهذا الكذي صادر سعود فرسه 


انهم لم يكونوا سابقا اتن كٍ يه من الشرائب1" 0 القبائل 
ذلك وتطرد عمال الزكاة : إلى 
حر 0 ء قد يوت ات د ج! ا 
رح عخلم الاجبار َ 4 الخد ورة م 8 البدوي يعبل الضْرائتن َ وكان 





. 1 3 1 ع ٍِ 
إعفاء محمد على باشا بدو الحجاز سن تلك الركاة ؛ أيضا ع هو الذي 


21 دو ل 0 : 
جعليه 0 عياع له مما كان يتوقم أن عحدات . ذلك ان أو إجراع اتخذه 


ياه 34 يه 1 ا |اء ده | 1 ا - 1 يي 
هه إعانانه باك باديه الحجار وخاخوتها على حد سواء سيعفوكن من كل 
0 
5 


حكمه ذاتها . وقذ سي قاعدة بأنه إذا قامت أية منطقة أو مدينة بتمرّد 
ضده لال مزة نهبت. . فإذا نادت إلى العمرذ خادر أموالها وفزارعها ؛ 

/ 411 ]ا ا . ! < 5 1 َ 0 
لكنه يترك أكثرها في أيدي مالكيها السابقين الذين يصبحون مجرد 
ل لديه » وعليهم أن يدفعوا له ثلث إنتاجها أو نصفه حسب 
1 0 


1 آخرين . وأما هم فيقتلون أو يهربون . 


15 من الواضح ا بوركهارت تقهبك بالعربي املو دل الحاطرة كاترا يفعي إلى اعرالهم - تفوق 


الكاة بصفة عامة . 


ةقاب 


وبما أن العرب لم يتّبعوا النظام الوهابيّ إلا بعد صراعات متكررة فإن 
الزعيم صادر امون مناطق كثيرة . ولو استعاذ حكمه للحجاز لقبض ؛ 
بأسلونب مماثل ؛ على اموال كل من التحق بمحمد على . ومعظم 
الممتلكات الزراعية في نجد تابعة في الوقت الحاضر لبيت المال . 
فالقصيم » التي كان سكانها دائما في تمرّد . مزارعها كلها مصادرةة" . 
وكين من قر الحجاز:والجبال باتتجاه اليمن قد ضمت ٠‏ أيضا + إلى بيت 
المال . 

» - الغّامفات الموضوعة على المشهكين للشانون : فجريمسة 
النضيات .يكثر عتهاا عنرما يغرانات عالية , اوفناك قاعيدة ان 


المحاكم الوهابية بأن من انهم إنسانا آاخر زورا فعليه أن يدفع غرامة إلى 


السسسا الملا 


كا مصادذر الدحل السابقة » باسضناء زكاة البادية » تدخل فى 
أو الخزينة العامة . ولكل مدينة أو قرية ذات شان بيت مالها 
الخاضص الذي يدفع إلية السكان ها عليهم 2 زكوات : ولكل سنت مال 
اكيت برسله الزعيم الوهابي ومعية أماهر لملع شيح لنكات من 0 شيء 
من الدخل بطريقة غير مشروعة . ولم يكن مسموحا للمشائخ أن يجمعوا 
النقود المدفوعة أو يقبضوا عليها . «تخصص تلك الموارد للخدمات 
د . 5575 6 ع ا 1 2 1 . 
العامة . ولذلك لسعم إلى اريعة أقسأع + ربع يرسل إلى بنت الْمَال في 
415 ما ذكره المولف من أن معظم المسمتلكات الزراعية في نحد كانت حينناك ثابعة لبيت المال ؛ أن 


كل مزار ع القضيم كانت مصادرة غير صحيح : ذلك أن حكومة الدرعية لم تصادر إلا ممتلكات 
في بلدان نجدية قلبلة جدا ؛ مثل حرمة . 


حك 


الدرعية . وربع يرصد لاغائة فقراء المنطقة » والانفاق على العلماء الذين 
يدرسون التلاميذ ويهيئون طلاب العلم ريق القضاء » وإصلاح 
المساجد ؛ وحفر الآبار العامة » ونحو ذلك . والنصف الباقي يصرف 
لصالح الجنود الفقراء الذين يمدّون عند ذهابهم إلى الغزو بالمدّن 2 أو 
بالايل :في حالة الغبرورة » ولاستقبال الضيوف . وهكذا فإن الأوال 
المخصصة للضيوف تدفع إلى المشائخ الذين لديهم بيوت غامة يمكن أن 
يقيم بها الغرباء ويطعموا مجانا . وما ذلك إلا لأنه سن المعتقند أن الامة 
كلها لابد أن تسهم في مصاريفهم . ولهذا فإن ابن علي » شيخ شمر ؛ 
في حائل يستلم كا ا ‏ اا0ا 0 بعير من 
القمح : ومائتي حمل من التمر» وألف دولار أسباني... .ويشتري بتلك 
النقود دنا وسمنا وقهوة . وينفق كل ما يستلمه في استضافة من عات 


عددهم ا تبن مار ن هثلاثماثة من الغرباء من كل وضف ؛ وذلك في 
مضائفه العامة . 

وتصرف من بيت مال الدرعية مبالغ لاغاثة رعايا سعود المخلصين 
الذين أخذ الأعداء أموالهم . والدرعية مليئة دائما بالعرب الذين يلتمسون 
من سعود تعويضهم » على الأقل » عن جزء من ثروتهم المفقودة . وإذا 
ا ا 00 


حوادت . وإذا قثلت أو 'ماتت و بيلوت كبرت 





(1) سيق أن ذكر يوركهارت (ص ٠‏ 6غ أن سعيداً "كان أحياناً يعوض المخلصين من أتباعة عن كل ها 


-1- 


غنائم في الغزوة » أعطاه سعود » في أغلب الأحيان » فرساً أو ذلولاً . وإذا 
لم تؤحذ في الغزوة غنائم تحمل الجتديٌ خسارته 


وإلى جانب ما يعطى لأمراء المناطق والمدن ا و القرى لامتشبال 

الضيوف يتسلم مشائخ البدو و هبات سنوية من بيت الما| ل في الدرعية هرأ 

لرضا سعود عنهم . وتتراو ح هذه الهبات. بين خمسين وثلاثمائة دولا 
وتمنح اقتداء بما كان يفعله محمد (صلى الله عليه وسلم) . 

وجباة الزكاة س وِيسَمَى الواحد منهم تائبا أو فَرْكياً أو عامل 

ويستلمود 

مبالغ معينة مقابل خدماتهم ومصاريفهم السفرية “فمئلاً يستلو كل عامل 


يرس و الدرعية إن بآادية الصحراء الَو و ريه تكوبية # سبعي دولارا كي 


#ى 


يبعثول كل سنك م الذرعية / لى المناطق والقبائل المشتلقة 0 


دكات نايا 3 انسيية > للمشائك التدخا ف ال كاج . *إذا ذه العاما 
ال تت ع 05 -- كل . يا 
لحبايتيا 0 ع انب هأ «ظفى الععي الكنب المبالخ الى يح 5 1 


5 0 ِ : | : ١ | ! 3 5-8 

كك اخ ورك له المبالغ #تسليمها إليه' : ويذلك يحاول لموظفان 
١ 0‏ ب 

ال يمنعا أي اختلاس . «حيكد يعطى العامل ددا العيظقة 1 القبيلة 


بشض. المبلع لذ لذدى 3 منها . 
ويجب على البدو دفع الزكاة بعد شهر ربيع الاول مباشة حين تلد 
الابل والغنم صعارها . ويتفق العامل شيع 


3 


شيخ القيلة على تحديد مورد ماع 





01 ذكر أل م أن اعون عت ل الزكاة في عهد الاماء شيا أخخبره أن ذلك الامام, "> كان يبعت ا يزيد 
على سبعين عاملة لجباية الركاة من البادية. وكا عاملة مكوية من سيعة رجال هم : أمير وكاتب 
وجانك م بكابسشس الارلهم ع التي تباخ بها أبل وشم الزكاة 1 #نال للك بعال دام لهولاع الأبية 
لأرامرهم وجتممع دبل والأغتام | المقيرضة في الزكاة ور ذلك . انر عنوات المكخنف 1 حّ ا 


ا ّ هذا هه الحم . 
اه اب ا ال 


- 19" ب 


معين يؤمر كل عربها بالتوجه إليه 0 م «جمع ستعود الزكاة 
من البدو القرييين 5-5 واد يي يسمى الهندية يعد عن تللق المدينة 
3 


مسافة يومين أو ثلاثة أيام . وفي تلك السنة نفسها دفع عرب الجلاس 


(هن عدرة ) زكاتهىم على مورك يبعد عن حلب النتي مث ضاقةه . 


وعاياة فد خخله لم عل بكثير مهما قو كاف ك- 4 لعلبية التكاليف العامة م ال يم 


تين 


ب كن ع ع سعد ل د ا و العرب من أنه 
(ذ1 كايت لد اجدهم شرم جميلة فان سعودذا سب كلدل له تهمة سمس 2 
ققدازاة عناه الفكم بب هع فى 
! 1 ا ف ١‏ 2025-5 5 ْ 
اليخصوي صلى هآ هو أكثر ا ويشوى العرب 5 إنه فنل انحد الامام اتحسين 
د . 3 ص ١‏ ا 3 3 ا 7 ع 

شخصيته تدهورا كما 4 وإيك اصبح يزداد ضمعا كل م ٠‏ لكني 3 
أسضع ؛ عد أيه جال . مثا وأحدا لحرمانه أي عربي 7 ن ثرونه ذول سبب 
قانوق . وقد صاف طمعه ١‏ لمشائخ عر ن قضيته قبل أن يهاجم محمد علي 
الحجاز يفترة طويلة . ولو تصرف في ذلك الظرف بحصافة » كما فعل 
الباشا » وذلك بتوزيع أموال على المشائخ لكان مستحيلا أن يجد ذلك 


5 شك سيد آنه كان غير محق في معاقبته المحرمين بقسوة 


)2 هذا الكلخ اقش نع ما سبق الدرديره عن عدل سعود . ولو كان صحيحا لوجد معود تهمة 
لذلك الشمري الذي حاول أن يشتري منه فرسه فرقض بيعهاأ إليه . 


11 ب 


شدىدة . مكثيراً ها نبمع وهو يقول لو لا أعمالي وأعمال اصدقائي 
السيعة لوجد ديننا طريقه إلى القاهرة والقسطنطينية منذ زمن طويل » 
ولقد وردت كثير من الروايات المبالغ فيها عن الدخل ا 
وأعخيوني بعض المكيين الثقات » الذين اليد هم اتصالات عديدة بسعود 
نقسية وبأ سرته والذين تبات لهم أفضل الغرص لمعرفة الحقيقة ولم يكن 
لديهم سبب ليخفوها ء أن أكبر مبلغ دخل على بيت مال الدرعية في سنة 
8 ا لاع - 14 ذا - 
واحدة كان مليوني دولار . ولكن متوسط الدخل كان » على العموم ) 
5 بهل على مليوك دار سنويا . وهذا يه يما !1 لمبالغ 3 لعى ند جل بوانت 
مال المناطق والمدن ؛ والتى كانت » عادة » تصرف توبك لايق 


منهأ شيع عند اع السنة . 

وبما أن نققات عوك الشاضة كانت معحجدلة عدا فانه م المرجح 
أنه كانت لديه مبالغ تققدية كبيرة يخفيها داخل قضره فى القيعنة ا حقو 

يذه : 

5 عظمة الغنى والعوة لم يكن سعبوك 3 أبوة فادرين على استعباد العرب 
الذين ولدوا أحرارا . فقد اضطرا إلى تركهم يملكون حريتهم الفردية . ومن 
عر المععد أن العرب:سيحضعون أيدا لآيّ سيد مطلق ؛ نافيك عن غارٌ 
دائعة0) «طاعتهم فى الوقت الحاضر هي للقانوكت اكش منها لسعود الذي 
ص الشييخ الأكبر لا سيد الجريرة العربية . «ومهما كان رهم للضريبة 
المحددة (الوكاة) فإنهم يعتسوك أكّ أكثرها يشم شب في امور تعلق 
بمصائحهم الخاصة . دفي ذلك مواساأة 3 يتمتع بها القفلاحوت في تركيا 
أبدا 


(1) يثير بالغازي الأحبي إلى محمد على . 


ع قدحت 


الو لساري للوسايهبن 


ليس لين الوها مد اليو ن العرب 8 ون العسكرية إل اختلافات 


ماه درت لقت لفيا 201 لمن ليق لاد ثابت » يجمع 
المحاربين من فريقه لغزو العدو . وبعد العودة من ذلك الغزو مباشرة 
يتفرقوت مرة أخرى : .وهذا ماايتحدث لدى الوهابيين . فباتصناء معات قليلة 
من الرجال المختارين الموضوعين في الدرعية لم يكن لسعود ولا لابيه أبدا 
حق لاس أ تحياقة في العتدارالرينا ترى الجي معحيدا ما أ 
مشائخ القبائل وأمراء المناطق أن 7 في يوم محدّد في موضع معيّن ؛ 
وغالبا ما كان مورد ماع في الصحراء . وأحياناً يطلب من الشيخ 5 و الاق 
ع ا من المحاري ؛ فيقوم الشي<خ خ أو الاخير بإعدادهم بنبوع من 
التجنيد الالزامي من كل : فريق لو قرية تتح وده .ايكذ إذااطلب فد 
يد القصيم مغالة عد الى ارخل فاذاغلن كل بده في تللك المنطفية 
أن مهم باعذاة علا احسب انسبة سكانها : معيقد. يجل سكان 
البلدات » أو رجال الفريق + الامر وديا بينهم . فينقسم كل من لديهم 
ركائت إلى تين : قسب يذعب للحرت الفرادة : والقشم الآخر يذهب 
للحرب القادمة . ويجب أن يحارب كل من عمره بين الثامنة عشرة وبين 
البقية شراة كان هويا أم غير متزوج أم كان أبا لأسرة . ويجب أن 
يلتحق بهؤلاء كل من لديه فرس ما لم يذكر بأن الغزو لا يحتاج إلى 
خيالة : وإذا اعتفى إنسان ما أغيد سعود فزسه أو ذلله أو يعطن غنينه 


حك 0" سس 


غرامة . وكان .ذلك الزعيم. صارماً جداً في فرض الغرامات .. وقد كانت 
الواجبات العسكرية الثقيلة التي فرضها على من لديهم يل سببا لبيعهم 
تلك المخلرقات الكمينة ؛ مما أذ إلى تقض أغعدادها بدرجة كبيرة في 
الأراضى الواقعة تحت حكمه"" . 

وكانت الدغبة العامة للنجنيد خمء أحياناً » دون ذكر للغدد 
! ب . وفي هذه الحالة يجب على كل من لديه ذلول أن يخضر.. 
وفي بعض الأحيان لا يقول الزعيم إلا : ٠‏ امل افق المضدق باليش 0 
من تخلف ؛ . وعندئذ يشعر كل | جل قاد على حمل الماقع بأنعاي 
أن يذهب للغزو . ومن كان فقيرا أمدّه الغني براحلة وسلاح ؛ أو جه من 
لمال! .. سعين تكون الغرية إلى جبهة بعيدة 4 مث تلك التى وجهت 
1 سي 2 «الرلام أو فيلك عمافت . يمسن سعبود القَادة أن يوافوة 
بالسلة وحدها وهم النتخبة الممتازة من الخيّالة وراكين الأبل... وف هده 
التحالة ل حدق بالحكق اعت من الضف غعهرة . لك بعض العرب 
يخترعون في كل المناسبات أسباباً للتخلف عن الغزو أو تفادي الاشتراك 


م قال ابن بلى قن ديه عن عيب العزيز ين محمد :. إنه كان ه يأخحذ التكال الكثير من أموال البدو 
على مخ تخلف منهم عن السغزى مع السلمين من فرس أو ذلول معروفة أو رجل معروف ؛ حتى 
ذكر لي أنه لم يوجدد عدد مطيز إلا.فرس أو فرسان: وذلك الأن يوادي هذه الجزيرة لم .يناجا لها 
عا با بي هم 5ث#ذ١‏ . 
- 0 . 
ومن الواضم ان ما ذكره ابن بشر هي بداية حديئه عن احذ الحاكم العودي الها ل نكال مايه 
لما ذكره بوركهارت . لكن قيله بأنه لم يوجد عند مطير إلا فرس أو فرسات تشع كه التالفة:, 

كما أن تعليل ذلك بعدم الحاجة إلى الخيل ضعيف جدا . 


(5) من المعروفف. - وكما ذكر المؤلف نفسه في مواضع أخرى ‏ أن بعض أفراد الجيضش كانيا مشاة ؛ 
أي لم تكن معهم خيل و أبل.. 


ص كا 


فيه مع أنهم يعلمون دائما لعي عب 
يفنضلون دفع العرامة على المصاريف العظيمة أعسليية ح أنفسهم للغزو ن 
«تسجهيز ا 3 الطعاء 59 ن أو <تمسسين يمنا هرد جيوبهم الخاصة . 


ا 2 


اضوع لك الجندي الوهابي هاية بطل م الدقيق 3 وخدميسول أو سوك 
ار أي امن 


ا 
5 و 1 : ؛ ' 4 
طلا من التمر ؛ وعشروك يطلا من السمن : وكيس من الشعير ام 0 
[احلعه ؛ وقبةٌ ماء2”0 : ويخلط التمر بالدقيق فيعج: ويخبر على الجم 
الحلشة + وق بك اعباا 0ك ٠"‏ مية “نت 
> ال 1 ' ع ك || ١‏ أ ع 1 5ت 1 5 2 
حون ع العنشاكت والمسام فتما كلل السول 0 وانوقت الى ببستي قله 
7< 1 -. _ _- 
8 نط : اه : 
: 2 : ع : 1 أ 11+ 2 
الغرى :«الدي يمن ان يستفاد منه بطريقة افضل ؛ «الضرر الذي يحدتب 


0 م - ين . 0 سل 5 1 .ب د‎ ١ 
لل أحية تسنسية أ اجياد الذي يمر كت ل الآبل في الطريق 3 ل نات‎ 
" 3 ِ ا 3 : 2 --" 1 اناه‎ 1 7 
«على أية لجال‎ ١ الامور - | سم الأشتاك س : أ اب م ايما لنعربو الشقير‎ 


1 
لام د" 5 . ا 2 ا" م ِ 
فاك أنماه بامكاتله ع إذا نهو يمه ]! لل ععوة للغزهو غنافه : آنل نستاحخ افيد 
١ 5 1‏ - . 5 


0 
7 ال ع 
ح 8 5 | 95 1 ََ 
:2 | 1 2 5 5 اع 4 ا - 
اسياتة للغدوة العاديه أ لستعرا فل اريعين م لشر ينا 5 إتباقة إل شو وسة 
اق هه 
ا 1 : عي مه 
ه إذا كانت الابأ سابك أردثشب 0 0 عير رجاد - علشه 3 
٠‏ 9 . / َ ع -_- 0 ا 1 م 
ولقد 1 ا د 5 سسسع : ال-5 رانك ل بعت _ الممحعلكات 


8 / 
الممححوزة بكقالة تحت هاسب التحتيك العسكري كا خطا : فكل 
َ 7 ات ال : ب 1-6 1 
الرجال الوهابيين حختى الان جحلود بحيت يسكن ال 0 عوك الخدمة 


هع سن المعلوم أن مرونة الفرد تختئلف باعتلاف المدة التي يستغرقها الغزو . ومن غير المرجم أن يكون 
2 َس اعقب باسجلة 0 عن الشعير م الشمح ل أحلته : 


6 


السريعة تمحاة أرض عدو أو 5 غَزو لا يناسب مشروعا يهدف إلى فتح 
واسع مستقر . 

وتقضي الديانة الوهابية بالحرب المستمرة ضد كل من 3 يعتلق 
العقيدة الاصلاحية . وبما أن الوهابيين قد أخحضعوا كل الجزيرة العربية 
تقريبا فإن غزواتهم أصبحت موجهة بصفة رئيسية إلى جيرانهم الشماليين 
على طول الفرات من البصرة إلى سوريا . ولا يبدو أنهم قد رغبوا أبدأ في 
مد نفوذهم إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية . ولذلك فإنهم يهاجمود 
العراق وما بين النهرين وسوريا من أجل النهب فقط”" . وكانت الغزوات 
المفاجئة أفضل شيء لذلك الغرض . ولم يقم الوهابيون بنوع آخر من 
الحروب . وقد رغب زعيمهم دون شك في أن يجعل نفسه السيّد الوحيد 
لكل الجزيرة العربية وقبائلها . ومن عارضوا دعوته ليصيحوا مسلمين 
حقيقيين عرّضوا أنفسهم لهجمات أتباعه الذين كانوا يخربون المزارع 
والنخيل ويأخذون المواشي في حين أن جيرانهم الذين اعتنقوا العقيدة 
الحديدة ظلوا سالمين 0 تلك الهجمات 1 ولذلك انصاع الكثيرون 
للدعوة لكي ينقذوا أنفسهم وثرواتهم من المضايقات المستمرة . ولم يكن 
يشعر بميل حقيقي إلى القضية الوهابية ممن أعلنوا اتباعها إلا 
عدد قليل من المناطق «القبائل . وقد قامت كثير من التحالفات مع 
شريف مكة لمقاومة أسرة سصعوث . وعد البدو خضوعهم اول الافر للزعيم 
)١(‏ الرسائل التي وجهها سعود إلى والي دمشق توضح أنه كان برغب في الاستيلاء على الشام . انظر 


تاريخ البلاد العربية السعردية : عهد سعود الكبير . لمنير العجلائي : دون ذكر مكان الطباعة 
وتاضتها » صض ص 55 حس فنا . 


ع رك هس 


الوهابي حلفاً مع قبيلة مجاورة غريبة عنهم يستطيعون أن يحلوه في 

لحظة ؛ ويخاربوها . وسرعان ما أضبحت المناطق القوية بمواقعها 
وسكانها مكل جبلي شت والحجاز واليمن وغيرها سن المناطق البعيدة 
حم وم 00 نامر سعود وغير 


منتظمة في دفع البكاة إليه”2 . وكان ذلك الزعيم يذكرهم في بداية الآمر 
التبهي شكيبس- ابو : لكنييم كانوا يعدذوك ذلك جعنا مله + وتتعحول 


م كِ - ا 3 1 ِ 1 5 ا َ سح 


م 3 
1 كل اشرق 2 حر فى 


ل 
: 5 
1 : 5 ا 7 | | رن |5 . 
يا 1-2 8 : - ؛' ايكرت | 1 حل فاه حت أ خييقك اتيت ّ 
مهاجمعيم دول اف مله . بم يرسل الات او اريخ عزوت -- 
1 ا ل | 1 | ها قا 
فبحتجعول نسدحه ححوفق هخ فقدال محجوة نهم وسواسيي» - 3 
0 
0 ا ا 1 1 َ ف 
دللات عزايت م فيكت منحدوده 
2 ع 3 1١‏ 7 
2 2 2 - 1 ا 5-2 | 5 أ 
006 انة لحان شاف : آله م القوية وألبعيدة حدا عن الدرعية 
- السدة - ل 1 ييه 


قافست بحام دفع الزكاة بع إعلانيا اننا دشابية شي الور الأخرى ». 
ا -- 
وهكذا حينما 6 كود سعوية رأسححة فى الجزيرة العر بية 0 اله 9 
0 قبيلة عدزة الصا هم دفع الزكاة إلية 5 ولى يفكر غنوك اك َس 
ع ١‏ 
الكية محاولة اخضاعي بالقوة م بل ظل يكاتب رساءها الذين . أطاعوه 


بم 7 7ر0 


(؟) ظلت ننطفة جيلي شمر مخصصة نقادة الدرعية منذ انضمامها إلى دولتهم حتى انهيار تلك الدولة ‏ 
ركان اميرها محمد بن عه لمعبو يو اغلن من كر أمراء المناطق إخلاصاً «وتضحية . وهذا ها 
ذف إلى قتله يأيدي يجال إير هيم باشا منة 1+4 ه. انظر عن ذلك نشأة إمارة آل .رشيد : 
لعبد الله العديين ء عنادة ددن المكنات بجامعة الرباض (الملك سعود) ؛ ١401١‏ غهاء 


فر هر 1 , 
ه4000 كه 


- "اهس 


ولكنهم كانوا يتصرّفون وفقاً لمصالح قبيلتهم الخاصة كلما 
احتكوا باتصار الوهابيي 29 . 
فسن الملاحظ بسهولة أن الوهابيين كاتوا 5 على العموع 4 في حالة 


سج به ميستمرة : فعضل اعتاذ مغو ك أن يشوم ستويا بعزوئينل أو اث عروات 
كبيرة . وكانت الجهات المجاورة للبصرة » الغنية بالمواشي والتمر . 
وضفتا شط العرب ؛ ولهر الفرات حتى عانة ع مسحا ليجماته السئوية ع 


بل إن جنوده عبروا الفرات » ونشروا الرعب فيما بين النهرين . وفي الجهة 
الجنوبية من ضيه ا 5 مقّلت منطقة اليمن » الي لم تخضع له بعد ع 


5 


3 م 8 


: ا # 1 00 
نا كأن مملوكه السو الحرق ؛ على راس عدة جيوش وضابية 7" 
ل 
فحين يخطلط سعود لغزو ها لا يطلع طش هدفه اححذا . ويواعد 
ل ع ا أت .- ا اف" ال 


8 ص 

5 ص . ١‏ 5 3 ا ١‏ ب سي 7 1 

أمراعة نك شو لذ ماع معين يحتارة دانما شف يقة لحملل العذه ادك يريك 
ةذ اد - 


فياجمته . فاذا نوى أن يكين الغرو باتجاه شمال الدرعية جمع جيشه 
م 3 ام أعال 0 * ابي فت 1 


3 عه : 5 ا 
متك ات لمقنكم مييافة عدة أيأغ حنوبها 1 وححينعدك ينطلق وماك فى اتحأة 





1ع ما ذكرة المالف . هنا : غير عسلم يعهه ‏ ذلك نداهر قدةكى رص قوع أن سعيدا كان ياخد 
الزكاة مد الجلاس ‏ بعه من عتزة ب في مكان لا بعد عن حلي إلا "ثنتى عشة ساعة . وكا 
تلن اسنة 7 اماع وقد ذكر ابن بلى زكاة عدرة عن بين الزكيا ركدات في عهدي عبد العزيز وأبته 
سعوة . انظر عبوات المحل . ح احاصل سارل انال ” 
(؟) لالم الحرف دور كبير في النشاط السعودي العكري : خاصة في جهات غعمات : وذلك فى يمن 
الدولة السعودية الأزلى . ولأبئه بلزال دور مشايه لي للف الجيات زه : الدولة السعودية الثانية: . انر 
كاب كيف كان ظهور شيخ الإنلام محمد بن عبد اليهاب :عر 151 او عنوان المجد.: 
ع 6خ لقف 111 1157 َ هع ب ؟155. 


كك 


دوي ٠‏ لكنه يعود مسرعا وينقض على العدو الذي يقاجا » غادة ؛ 


اس 2 
باليحوم 5 دهده الحيلة , درية حذدا يان الاحبار لمتشم كاليرق ّ جزيرة 
العرب . ولو بدت من مكان انطلاقه للهنجوم أية إشارة إلى هدف هجومه 


كد 
ذو 


ولذكنا زو اع ل حُ 2 4 0 ١‏ 
لكان في إمكان العذو ان يمتلك وقتا يعد خبالالة نفسهة للمقاءمة أو 


1 

/ 

م 
1 25 لس أ 5 ساه !]| 1 1 اع ١‏ : هآ 00 
وكانت عرزهواتك سعود تعخطى بك ها الحيحه ويعك اننطر » ونمد 
- ساقي الت 5 دي اميه 7 أ أ 

3 كا 
. ل سك الوديية [نما لما يا ق8: 1 + إثااءة: كاثىن حنيا غنا نى! 


حوران سنة ١١٠1م‏ لم تصل اخبار اقترابه منها إلا قبل وصوله إليها 


5 
بنة هين : وعم الك استغارق جبهيسية ناد تين يوما حك وخيمال ذلك المكان ع وى 


. ظ أي جرع من سوريا كان هدف عهحجيمه . ويذلك فإن. جيشه نهب 

يي اللو ب ع اق قا أ مقاق باقن تق أنه أدلة للدقاة .. 
ل 7 الي الك يد بال ب ا 2 ب 

ا 1 1 , 

وقد كون سعود من اعظم شجعان قرمه واشهر مغاويرهم حرسا 


- 


خاصأ يدم الْمَنْقَيّة 3 ويب في الذرعية باستمرار . اوهو وحدلد الحثد 
الذائم من جيشه'"2 . وكلما سمع بفارس مشهور دعاه إلى الدرعية وضمه 
إلى خدمته على أن يمدّه هو وأسرته بمؤونة سنوية من القمح والتمر 
والسمن : كما يمه بفرس أو ذلول طيبة . ويضحب. ذلك الحرس سعودا 
دافا فى غرياته . وكاق. كر أخرنده مرعيا الكل أعداء الرقابين لأنيم لم 
يسخسمر وا أبدأ مسمسعتهم العالة في الشجاعة . وكان سعود يحتفظ بهم قود 
احتياطية فى المعركة ؛ ويبعث أعدادا صغيرةٌ منهم لمساعدة جنوده 


الأخرين . ويصل عددهم إلى ثلاثمائة رجل مجهزين ساعة الحرب بكل 





المَيْقَيّةَ هى الفرقة المتقاة ؛ أي التي اختير أفرادها من بين كثيرين غيرهم . 


ع الأا سه 


الأسلحة تقريبا . وخيولهم مكسوة بليس ؟ أي مادة صوفية محشوة لا 
تخترقها السيوف والرماح . وبما أن خدمتهم تطوعية فإن سعوداً يئق بهم 

وبالاضافة إلى المنقمة 2 أو المحرس الخاص + كاك سعود يأعفل 
إلى الدرعية كثيراً من عقداء » أو قادة حروب ٠‏ القبائل البدوية . وبأخذه 
لهؤلاء العقداء أضعف قوة تلك القبائل » وقوى نفسه يإضافة أرفك 
المشاهير إليه . وكثيراً ما أسند إليهم قيادة الغزوات إذا رأى تحمّسهم 


الصادق لقضحهة”') 


ويقوم الوهابيون بهجماتهم في كل شهر من شهور السنة حتى في 
كي .نات المارك ...يعد أظهر “تود ولعا كيرا بشين ذي الحيحة : 
ويدعي أقباغة أنه أ لى يهاه أبدا اخ أي غزو قاع به خلال ذلك الشهر” 
ويما 5 كان + زمء رنحائه يحج ندا فاب إعداءة ؛ خخاصة القبائل 
العربية القوية بين النهرين ٠‏ كانوا يتتهزون فرصة غيابه في مكة ليقوموا 
بغارات على أراضيه . 

وكان سعود إذا احتار في اختيار أمر من أمرين يبدو كل منهما 
مفيداً يرجع إلى ما أمر به محمد (صلى الله عليه وسلم) ؛ وهو أن يصلي 
ركعتين لله قبل النوء وين الصياج ييختان اتلس مارسواة كا يخا 
الأمر أو ذاك” . ونادرا ما أطلع الرؤساء على أي شيء من خطظه . 
(1) على أن المتتبع للتواريخ المحلية يلاحظ أن قادة الغزوات من غير الأشرة السعودية كانها ٠‏ في 

الغالب . من الحاضرة لا من البادية : بأن القادة إذا كانوا من البادية هم رؤساء القبائل الرسميين . 





2 قال اين بشر عن سعيد : ٠‏ لا أعلم أنه هزم له راية » انظر عنوان المجد . ح ١1و‏ ص 596 ,. 
وم صلاة الالتشارة واردةء لكن لا علاقة لها بالترم والاحلام . 


1لا عب 


وكان لكل أمير أو رئيس علمه الخاص في الغزو . فلسعود عدة 
أععلام ذات ألوان مختلفة . ونخحيامه جميلة تددن مصينوعة 8 دَفْشق أو 
دادح كن عيام اكريه من تلك التبوت» السوداء المتداولة ‏ ين العرنت:» 
وأغلبهم ليست لديهم خيام على الإطلاق . وتحمل مون سعود وأثائه على 
مائتي بعير . ويأخذ معه كمية كبيرة من المون في غزواته ذات المسافة 
البعيدة لكي يتمكن من مساعدة الذين تنتهي موْنهم الخاصة من جنوده : 
ولآنه كلما مر بمنطقة تسكتها خاغرة أو ياذية غامل كل ضيرقة بنفس 
الطريقة التي يعاملهم بها م ي الدرعية . وإذا سار الجيشن ليال أوقدت 
المشاعل «حملت أماء الزغيم وكبار القَادة . و يسار ل إلا إذا كانت 
نقطه اليجيم قد حددت . وعندئذ تقصع المحافة التي تستغرق ؛ عادة ؛ 


أربعة أو عدينيية أناء ي يومين فقعل : #يتقدم , الجيش الوهابي دائنا طلبعة 


د 
اطويسط 7 | | _ 


مأمهي بعدذة مناعات 


وعند الاقتراب من العدوٌ ينقسم الجيش إلى ثلاث أو أربع فرق ؛ 
كل واحدة خلف الأخرى . فالتي تهاجم ألا مكونة من الخيّالة الذين هم 
عماد قوة الجيش . وتساعدهم الفرقة الثانية المكوتة من راكبي الإبل 
الذين يتقدمون إذا هزم الخيالة'2 . وقد توقف سعود منذ زمن طويل عن 
مباشة القتال بنفسه » وفضل أن يبقى في موخرة اك لجيش:- وقد مكنه 
تقوق جنوده على خصومه » بصفة عامة . من إرسال تعزيزات جديدة إلى 


. لم يشر بوركهارت إلى الفرقة الثالئة من الجيش . ومن الواضح أنها المشاة‎ )١( 


"الا 


أتباعه في أثناء المعركة مما جعل تحقيق النصر لا يأخذ وقتا طويلا إلا 
نادرا .. وكان من حدعه الحربية المفضلة أن يفر أمام العدو ء ثم يكر فجاة 
لينقض مع فرسانه المختارين على المطاردين لهم المجهدين . 


ويؤكد سعود لجميع من ماعو مقائلة من جنوده أن يتمتع بالجنة 
طبقأ لما ورد في القران . وكلما جل كيين في السعركة م وعديت برج 
كما يحدث عادة ؛ راجعة إلى صفوف الجيش اا تي هي تعرف ا 
الزعيج الوهابي بموته على أنه من الأخبار ذات المغزى الطيب. لأ ذلك 
الرئيس قد ذهب بالتأكيد إلى الجتّة . ويقال » عادة » في .هذه المناسبة : 
«أبكر يا سعود : قرس كلان عادت 2136 . 

وكلما نهبت فيالق الوهابيين الخاطفة مخيم عرب ما اضطرت 
النساء إلى تعرية أنفسهن . وصدّ الوهابيون عنهن ؛ ورموا عليهن بعض 
الخرق من أجل الحشمة . ولم تتعرض أية مأ لاهانة عي فلل أبذا 
وحين يتوقف النهب يوز ع أ أمير الغزو بعض الأقمشة عليهن ؛ ويعطي كر 
أمرة بعيراً ومؤونة كافية لرحلتها إلى مخيّم بعض أقاربها أو أصدقائها . وبما 
أنه من المحتما ِ لمحتمل أن أزواج التساء قد قتلرا أو هريوا افان تلك النساء يبقين ؛ 
أحيانا » عدة أيام مع المنتصرين : ويسرن برفقتهم ليحظين بحمايتهم في 
الطريق 

ولقد اتخذ الوهابيون قاعدة اناسية في سبيل نشر دعوتهم ؛ وشي 
أن يقتلوا كل أعدائهم المتسلحين سواء كانوا مبتدعة أجانب » كالسوريين 


(0) ون المحثمل أن لمشمير القوم لسعوة بعودة الغرس ميعية تبيشيرة يعدم فعدائها . 


حك لاه 


وسكان ما بين النهرين والجنود المصريين » أم من الحاضرة أو من العرب 
أنفسهم الذين يعارضون الزعيم الأكبر أو يتمردون عليه.. وكان ذلك 
العمل + المقلد لناشري الأسلام الأوائل ».هو اللي .جعل اسم الوهابيين 
مها .. لفافل ١‏ ندات الأربع من حربه مع جنود محمد علي باشا لم 
يذكر أنهم قأموا همرة وأحدة بالابقاء على -حياة 0 . وححينما أخحذوا 
كربلاء والطائف قتلوا كل الذكور من سكانهم”" . ولم ينقد حارة العباسية 
في المدينة الأولى إل أن..سغودا “كان 0-5 اختراما خخاضا اللخلفتاء 
العباسيين . وحينما يهاجمون فريقا بدويا يحدث الشيء نفسه ؛ إذ يقتلون 
بلا بحمة كل من قبض عليه مسلحا . وقد ألهبت تلك العادة الفظة فيه 
روح التعصب الشديد الذي جعلهم مرعبين لخصومهم ؛ وأسهمت بذلك 


على قَ الزعيم الوهابي 5 يعطى الأماء نت تسهولة لأعدائه إذا 
انتسلموا طواعية . , اعد اد معدا تقض 


عهده في اية مناسبة . وهنا تبرز ثقة البدو اليه فعفة 


بده في تتخصعهم إشهرة سبو ف عجائطب فظته الدقيقة على العهد من 
الأمور |!- لع أكر بها ألد أعدائه غ يجنم أصدقاوه شل بذاية الحرب مع 
محمد على باشا باعتبارها افق انا لغدر الأتراك : 


41 على أنهم إذا أعطرا أماناً لأحد مهما كان فإنهم يقون على حياته . من ذلك أن سعوداً حاصر 
عسكرا هن الترك في الحناكية سنة 1١577‏ ها ء فطلب قائدهم العفو منه . فمتع أتباعه عنهم ؛ 
ونوا بأمان على دمائهم وأموالهم بشرط أن بسيريا إلى العراق . وسير معهم جيشا حتى بلغوا مامنهم 
في العراق . انظر عنوات المجد ؛ ح 1١‏ .اص ١؟.‏ 

(؟) صحيس أن الوهابيين قتلوا كثيراً من سكان هاتين البلدتين . ولكتهم لم يقتلوا كل ذكر فيهما . ولع 
الذعايات المضادة لهم هي التي جعلت !ا لمؤلف يكتب ما كتب. . 





وإذا استسلم العرب المهدّدون لسعود قبل أن ينتقم منهم فإنه » 
عادة » يعطيهم أمان الله بشرط أن يسلموا له الحلقة ؛ وهي الخيل «الإبل 
والدروع والبنادق والرماح والسيوف وكل الأواني المعدنية7© . أما باقي 
زوتهم افيبحتظون إبه- وفى. .عضن الأحيان يعطي انا عقن مكرك 
فيشمل الأنفس والثروات على حد سواء . وقد أصدر أوامر صارمة لكل 


قاذة التجيوش الوهابية أن يقبلرا كل طلب استسلهم من الأغداء.؛ وأن 
يحافظوا بدقة على الأمان الموعود . 

وحينما يخمد سعود ثورة قبيلة أو منطقة ما فإنه يرسل يعد 
استسلامها مباشة إلى زعماء الثائرين » ويسكنهم لديه في الدرعية أو في 
منطقة مجاورة لها . ويغدق عليهم المؤن . وهكذا يضعف نفوذهم بين 
قومهم , ويحل محلهم زعماء يثق بإخلاصهم له يختارهم من تلك الآصر 
القوية التي كانت على خلاف في السابق مع الزعماء الذين أخضعوا . 
ولهذا فإن عدداً كبيراً من الزعماء من جميع أنحاء الجزيرة العربية قد 
جمعوا في الدرعية أو ما جاورها . ولم يكونوا » بأية حال , داخخل 
سحول ؛ لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من المنطقة التي حددت لهم . 
وكان كل شيخ عربي مشهوراً لدى سكان الصحراء لدرجة أن أمله ضعيف 

نقد وجد. سغود بيد آذه للعديئة أته من الشرورق: أن يبقى هناك 
حامية غسكرية دائمة من الوعابيين ... ولى يبهد أي إسجراء مل ذلك عتلال 


1 المغروف أن الحلقة هي اللاح فقظ . 


75 -ت 


عيده!"! 3 ذلك أنه ع يفكر أبدا أ أن ال " ن المستحسن حتراسة أية منطقة 
اي بعك لال ! ' أ 
ذاه يق 5 يعتمد على لحاكم الذي أمره عليها نغ وعلى الخيرف 
م أسمةه هو :؛ لابقاء المهزومين خاضعين له ٠‏ وضع ذلك فاله طلى من 
آمرائه الجدد في بعض المناطق الواقعة جنوب مكة أن يبنوا قلاعا أو 
مهم ب فانه كان يعلم أن أهلها معادوك لعقيدته ولشخصيته . .لذلك وضع 
ا 1 1 - م 1 ألمت ديا 
فيها حامية عسكرية من عرب نجد واليمن + وسلحهو بالينادق + كما 


أعطى كل واحد منهم سبعة دولايات شهريا بالاضافة إلى كمية من الدقيق 


ني 


والسيمن : 7 المسلحون بالبنادق م. اولك النجدب:. خاصضة يشكلون 
ختيرت ال اليش الوهابي ًُ الذي لحتحاد الحم اصعب المقاغ اققك كانوا 


د الذين اجتاحوا مدينة كربلاء 1 


هنا مكتبتي ... 00500120110 اط بخطكا 8-3 لاط : مثا 


1» الواقع أن ن. فاده الديعية كانوا ينون : العيانا'ء قصورا في بعض الجهات الي لا ينشود ١‏ 
بسكاتها + ويضعون فيها حاميات . من ذلك ماتعدث فى بنطاقة الأنحسان. انكر فقوان المتد ؛ 
جح أ وا ص ١28‏ 


4 سه 


عب ةلف دياق لغدادر 
مع لو بير 


خلال مني َي الحزيرة العربية بحت مرارا م تاريخ مكتوب 


للو شا نب : َ ظانا أن أسحل غلماء مكة أ ١‏ 


| مل 


5 5 075 وا 1 ع : 
لحن سئي حال يا بسكت . فلم 5 


المدينة قد قأعم بذلك العمل 


ها 
1 
3 
3 
ب 


50 


ف أتصباب بالا لتسجيل الذحدات 
اللؤدية. سهان مأ نيت تزريعها . ودين يعركرن معرفة عيدونا يرد 
فى محيطهم : وشم كَل ١‏ يعر فول إلا قليل" عن الأحداث العيدة عنهم . 
وقبل أن يولف تعرير 9 أب مض حل * ن الشووك الوهابية ديد 3 القياع له 


ا ا هخ [ 1 : ااه يي 
مر كل جرع من أجراع جز يرة العرب ولعل بعداث ؛ للظروف الحاضرة ع 


ولقربها من نجد مركز الحكم الوهابي » هي المكان الذي يحتمل أن 


وسوف أعطي » سنا : قليلا من التفصيالات ص 0 ذلك 
الشعب الرائع قبل استعادة الأتراك للحجاز ؛ وهي الحادثة التي استطيع 
وصفهاأ بذقة لان أقمت في تلك البلاد والحرب دن الطرفين عر 


٠+ سيره‎ 


قل ثلكينا سنن :تفرد قر المفافنت عفيلتهم : تكسبنا أتضارا 


كثيرين » واستولوا بالتدريج على نجد » وأخضعوا معظم القبائل الكبيرة 


“لا سه 


زعالوسابون 


ِ ا لت 7 ونتدس لاا 5 2-2 1 2< 2 8 

حار ل إفامتي 2 الجزيرة تعر بيه لحتة هرارا عم تاريخ مكتونب 
للوهابيي: ؛ ظانا أن احد علماع مكة , اليد قد قام بذلك العمل 
اليومية 1 وساحات 5 سنت ري . والذيد يعرفوك مع فك حجلة ما حدث 
في محيطهم * وهم قل ل" يعرفرق إلا قليلذ عم الألددات البعيدة عنهم : 
بل ا يولف تشرير وأقب عرص عن الشوون الى ببة ديد سن القيام د جلة 
عر 1-7 جرع هن تداع سجزيرة الع . ولعل بعداد ٠‏ للظطردوف الحاضرة غ 
لقربها م. نجد مكر | ١‏ اللعن مسي آذ 
ولقربها من نجد مركرز الحكم ار هي المكان الذي يحتمل أن 


تجمع فيه أصح الروايات . 
اه 
وسوف أعطي ؛ ٠‏ هناء قليلاً من التفصيلات عن تاريخ ذلك 


الشعب الرائع قبل استعادة الأتراك للحجاز ٍ وه الحادذثة التي أستطيع 
وصفها بدقة لأني أقمت في تلك البلاد والحرب .بين الطرفين لا زالت 


فهر 8 . 


منذ 0 بقة بين فر يان 0 6 ضير 0 


4لا 


السنة التي تلتها'؟ . واستمر في مخاربتهم حتى استسلمت لهم مكة . 

وكان مدعوما حينذاك بالقبائل الجنوبية المكونة من البقوم في 
ترية ؛ وبني سالم في 0 3 وغامد في هران 3 والاعداد الكبيرة سن 
يمخللها كيل من فترات لصلح القصيرةٌ . وكان. كل من الطرفين 'يشن 
ينا انه على أراضي عدده : وكانت الغنائم تخد سوال" دول فرق 
5 ل الربيح أو المخسارة ه ولى بك غالى ع الذي كان على صلة ذائمة 
لتحريض الحكومة التركية ضد أعدائه إلا اتخذها . فد أظهرهم كفارا . 
ولم يزل تصرف الوهابيين تجاه الحجاج الأتراك ذلك الرأي المعادي 
لهم : وكان الاب العالي ا لتقبّل ١‏ راع الشريف غالب لذن باشا يغداد 
سيق أن قدّء .له .اراء مشابهة لها غنهم . ذلك أن الباشا كان مثل الشريفٍ 
سرسل الالو ات كانم ماطدسي ناي بقلب 


13) كان مجيء الشريل غالب إلى حنكم مكة سنة 15:5 له إلام/ا1 ع . وكان أول عمل 
عسكرى انخذه ند الوهابيين سحة 5..+ ١ه‏ . لكن من المعليم أن أشراف مكة قد اتحنوا مرقفا 
عدانيا عن دعية الشبخ محيد بن عبد الوهاب وأنصارة مد ظهورها . وكات من أهَرز ما قاموا يه منع 
3 الأنصار من الحج . 


(0) المعروف أن بني سالم في أعالي لِيّةَ في السراة . انظر حمد الجاسر : معجو قبائل المملكة العربية 
ال 1 العامة 14.١‏ عهاء ج او صن لا . 

و+) هكذا وردث العبارة . والمعروف أن هناك فخذا من غامد اسمه الْرُهرانَ . لككن قبيلة غامد لا تسكن 
في مواطن قبيلة زعران . 


اث ده 


ج تقريبا ؛ المنطقة القريبة من ال 5 وتقعل كثيرا من الحاضة » الذين هم 
من رعايا حكومة بغداد » في الشاطىء الجنوبي من النهر . 


وكان الحجاج الفرس الذين يذهبون إلى مكة عن طريق بغداد 
والذرعية يشكورن عند عودتهم من المضايقات العظيمة التى يلاقونها من 
الوهابيين ؛ إذ كانوا مجبرين على أن يدفعوا إناوة كبيرة لزعيمهم مقابل 
مرورهم بأراضيهب!'" 


ولم تكن سباك هيذاينة على عحلدوث بللات ١‏ عر تبه البنت من بغداد 
لشوجيه شجوع ضد الدرعية : 0-6 المصادر المالية لي لدع دي تلاك المديئة 
كانت مليلة 3 وكانت سلععة غير معت ف بها تماما حتى 0 جدود 
منطقة باشويته الخاصة . - فإنه سو أن 08 بقتال حقيقي 


ذلك الوقت + شخصية مشهورة فياف والنشاط 00 1 الصغات 


أي فيه 


الضرورية لي تركي راعب 2 المحافظة على مركزه : وقل --5 ا 


كت 


فساقدة شادة المحيلة الى سارت من بغداد : وكان الجيشل يتحول هي 


8-2 ص ١‏ : / 
اربعة أو تخمسة الاف جندي تركى . وضعف ذلك العدذ م. العرب 
س- 5 5 لني د اي 2 


] تخالفين معه من فيال الظفير والمنتفق وشمر : وكان سسب نشم ةا 


)١(‏ في أكلاعه ؛ هنا . نواع من التناقض مع ما ذكر قل ذلك بقلبل من عبور قوافل الحجاج من بغداد 
عبر أراهي البغايين درن أنينسيها بس:: 

١5غ)‏ كان باشا يغناد 3 قد أرسل حبلة عند قادة الدرعية بقيادة زعيم قبيلة المنتفق منة 19/55 مع كما 
تان الأشارة إلى ذلك . 


حل ثم حي 


1 5 العربي عبر تيمدشراء لوجد ايار فاع في 5 فحخطة وتوالتة وكانت 
التجيلة موجهة 4 يادىءع ذى بلع ؛ إلى الاحساء 5 مناطق !/ حكم 
الوهابي | كثرها إنتاحا : 


- الى 5 ١‏ 0 5 عِ 1 
| 1 0 ا 1 . - ل - - ] 
قلعتها المخصنة التى توقعوا أن ياخذوها دوك صعوبة . لكن المقاومة لهم 
2 
3ت - ا : 0ن 0 3 3 ف م إأدةءع 07 
8 ع 

1 م - 3 ع 0-56 1 15 ١‏ و : 
عبد العزيز شجوكا فويه فى النجاح فمرر الاتراك اللاتحاب . وكات 
4 ص 52 2 00 أ ١‏ : 7 - 1 1 55 0 
سنت د فل رفع دللكف الأجراء ٠‏ تسستهم وعسكر ا حنوده على امحاا آباري 

: : 2 7 ط 0 ه 
ناج عابي بعك نام نت اياعم م الاحساء . #أكسنك ساع البكر الغانية 3 التي لبعاك 
م جَ 
|.. ع.. الخ 0 1 قداآ نل قفن أده 
ميك عن الاولى ع ا عدخ أكيادر ل الملح فيها . وكان كل حظر شيهرك 
الملك لهذا الغرض .. وتوقف جنيذ بغداد عند تللق البثر .. ومن الممكز 


د 
تصور ها عاناه كل من الرجال والدواب هن نوعية ذلك الماء . ولم 
حسمي قنده الشعر ادرف مولة البير لأك نجنا قد يعن نهاة 
عليهم . ومن ناحية أخرى فإن الزعيم الوهابي لم يجرة على مهاجمة 
الأتراك الذيد كانت مدفعيتهم قوية جذا بالتسبة له ولقومه . وهكذا ظل 
الجيشان ثلاثة أيام وكل منهما على مرأى من الآخر في صفوف متقابلة . 
دق بعش_الأحياق. كان قوم قاس عن أحذ التانين ممناوقة افارين مخ 





(؟) سمى بوركهارت الخليج بالفارسي . لككن الشواهد تيد ميته بالعربي . ولذا ترجم ؛ هناء 
١‏ 


بالعربي . 


حت أ 


بين م الجيشين » بيه إلى 0 بين يا اام وبين باشا 
00 : 

ن:فغل حملة باشوية بغداد السبب الأول فى .سوء الحظ الذي 
ل بعل 0 مباشرة بالجانب لكي م من جميع الجيات .. ذلك إن 
الوهابيين عرقيا حينداك حشارة الجنيد العثمانيين . ولم فلت السالام بين 
/ فين أن تحطم . ققد هاجم عرب تأبعوك لحكومة بغداد التركية قأفله 
حجاج فارسيين معها حرس وهابىي بحن الحلة ومشهد . فقامت جماعات 
من الوهابيين بالاغارة على ما يجاور البصرة مرة اخرى . وقد نشر 
اجتياحهم لكربلا شنة ١31/1اع ١51١5(‏ ه) الرعب 00 
الحقيقيي ٠‏ !؟) + أكها بعت البيحة ولعامني فى نغفوس ‏ ايفابين.. ‏ ياك 
تقديس ضريح حفيد محمد إصلى الله عليه وسلم) 032 | كافيا لجلب 
الغضب الوهابيى ضده . فقد قتل في تلك المدينة غخمينة الف إننات . 
لكن الرجال المسنين والنسماء والأطفال لم. يتعرض الهم ّ 0 أن سحارة 
(التجف» قل أخحفيت ؛ ونقلت بعد ذلك إلى بغداد . وقد اسك الوهابيوك 
جذوع نخل على سور مدينة كربلاء » وتسلقوا بها السور إلى داخحلها ؛ 
(1) باضح أن جيش سعود كان في بلده حينذاك . ولكن المراد عودته من المنطقة التي ذارث فيها 

المفارضات ني شي البلاد إلى المنطقة التي الطلق منها وهي نجد . 

(5) المراد بالمسلمين الحقيفيين المسلمون من غير أتباع الشيخ محيد بن عيذ الوهاب ؛ ذلاك أن 


المؤلف نه أوضح رأيه في مبادىء دعوة الشيخ وقال : إنها متفقة مم تعاليم الإسلام 


الصصحة , 


كات 


وأمضوا خمسة أو ستة أيام وهم يقتلون وينهبون سكانها . ثم انسحبوا 
منها!'' . وهاجموأ العرب المقيمين على شط العرب | لك ل 
ارس يخا النجف صدّوهم . على أنهم حملوا معهم ؛ على أية حال ؛ 
كل الغناة ئم التي أخذوها من قبل » وعادوا إلى بلادهم . 


يبدو أن الوهابيين بعد نيب ريلك قد أعادرا النظر 1 


ا 


ن عحمله #نية على اما يباور يقد افديييت افك كان ني ؛ 


اد د ا 3 ُ : 
سي الممليك المنتفق 3 ومعة فو هية بقباتل الظفير وشمر لمق عب : اضيا 


يع 


عب 


إلى جيش ف ن الجنود الائراك . قد قاد حملة ضد نجد . ولم يتوقف في 


الاحاء ؛ بل وأصل سمي 3 باتجاه الدرعية حتى وصل لعن بثر الصبيحية 
التي تبعد مسافة يوم عم عن مورد ماء أشهر منها يسمّى الكويت على بعد 
خسة أو متة أيام من الدرعية© . وبينما كان الجيش معسكراً هناك 
اغتال وهابي متحمس مملوك لبني تخالد القائد ثوينيا"'" . واقترب سعود فور 
من ذلك المكان » فهرب جنود يغداد . لكن يي لم يكونوا يعرفون 
الطريق قتلوا . أما البدو الذين معهم فقد استطاعوا الهرب . وعاد كثير من 


أولقك الجنود في اليوم التالي إلى بكر الصبيحية املين أن يحصلوا على 





زم كك ابن بكر أن تعد بد عبد العزيز ومن معه لم يليثوا في كر ع الا ضحية ؛ ءانيم تتلرا م١‏ اهلها 
حوالى ألفى رجل . انظر عنوان المجد . ج ١‏ . ص .١١١‏ 

(5) من المعروف أن الصبيحية تفع شمال منطقة الأحساء . فهي بين هذه المنطقة وبين العراق - ومن 
المعروف ٠‏ أيضاء أن الككويت ء حينذاك » كانت بلدة مهمة لا مورد ماء . 

(5) الرجل الذي اغتال ثويني بن عبد الله امه طعيس . وقد قتل فور اغتباله لثويني . واصبح ما قام به 
من عمل جرئه هضرب مغل لدى التجديين ؛ إذ يقال : ٠١‏ باع بيعة طغيس ») كناية عن الاندفاخ 
العظيم نحر الهدف . 


الماء ؛ وأن يعاملوا معاملة الأمرى أو لا ينتبه إليهم . لكن شعردا لم 
عن عادته المعروفة 3 فآمر فوم بقتلهم يع . 


على أن عرب نجد والصحراء الشمالية أظهروا إنسانية أكثر من 
غيرهع + فأععايا شق حيامهم كيرا من أعدائهم التعساء © وأعطوهم ماءغ 
للطريق » وتركوهم يرحلون عنهم قبل طلوع الفجر . وعلى عكس هؤْلاء 
قام البدو الجنم لجنوبيول ‏ وهم ع بصفة عامة » من قحطان وعتيية حد يقل 


كل من توقف عند خيامهم بدون رحمة . ومع ذلك ؛ ومهما كان تعصّب 


أولنك البدو أو أوامر زعيمهم ؛ فإنهم لم يستطيعوا أن يكبتوا مشاعرهم 
تناما . فقد أكد لى شاهد عاك ده سبع لكز مشرد أ ن انرو ظلمأة 
قبل أن 4 كاثة المنوت . وقد 1 د بآن العم زعيم الوهابي بذ 
يسمح بحق الدخيل بالدسبة لأي إنسان يقضي النظام الوهابي بقعله » مثل 
لعده الذي يوجد اما 





اله من عي المرجح َك إبعوة الحيه المتهرميون ضنكا ٍ متك لود تسم ب إلى اكات الذي الف 
أطاء "عشم م اليجييا تو أي .1 خاصة ان المولف نقسة فك ا 5 لبيك الصنية كائيا بأمليت ليه يليه 


ََ - 0 7م 2 


اليه ل وم عور الب > . آييا + انك سهعوذا أهر زر بقتلهم سجميعا ؛ نخاصية أله مين البحما جد! أن 
0-0 ا م 


بعودها غير مسنحين 

وكات لم ا 00000 لكيه أ 

: وت عر عبد هتلاقا بونجو على بيده ننه هب 1 ار ع , الكنه اتسحب 
م عندها إثر و«صول اخيار إليه من العراق تقيد بعزله عن زعامة قبيلته . 

على اسنة ١511‏ ها ةا م أعيد لوبني إلى :غامة قبيئة المنتفق » وكلفه باشا بغداد بقيادة 
عجييلة عد عولة الدرعية د لاتعيلق ع العراق حت ومل الى الصسييحية : بأقام 0 ا هيوق 
حدى اكتمل عيطية . اثع سار متجها إلى الالحباء وكاث المكان الذي أغتاله ‏ هيه عطعيس 0 
الماك ؛ وهو مورك ماء من موأرد قييلة بني عالد ..وكان ذلك الاغيالي في مستهل اسلة 1١515‏ هم 
اناس تفاصيال. جرفي ويني في كل من وو صيةه الأفكار 53 3 جين صن 1١‏ آلء5١‏ 
١9971419‏ و عنوان المجد ؛ ج 1١‏ ضر ص 44548 و 1١19518‏ . 


سس ألا سه 


قل بدأ 550 العريز 3 أبو سعود ؛ مهاجمة الحجاز والشريفب غالب 
سَنَة ا بيدأت وجساين أكثر من ذي قبل ..وكان غانب في ريه 
مع الوهابيين ينتصر ” تارة وينهزع تارة أخرق :خد ادق مرة انجدا '«مامطي 
سقة كانه امنا على بلحة عنفيرة ستى التقراء في منطلة 
القضيية) 1 #في سرة أخرى أحاظط نك الجنود الوهابيون ع م طريقة مر 
بيهم فى أثناع الليل وشرب م علد قليل سس اباعه إلى بيشه , وقل مد 
الوهابيون نفوذهم وعقيدتهم خلال سنوات بين مغعظم القبائل الجبلية 
جنوب الطائف. باتجاة 0 1 0 تلك القبائل ذات 7 7 : 
من الطائف ذاتها اضطروا سنة 18١١‏ م 0 التو الام : 2 
ضهر غالب ٠»‏ عثمان المضايفي شيح قبيلة غدوان الساكنة في تلك 
الجهات » قد أصبح ل ع موصي سينا . وما أنه 
كان مشهوراً بكل الصفات الضرورية لشيخ بدوي فإن عبد العزيز بعد 
استيلائه على تلك البلاد عيّنه أميراً لقبائل الطائف ومكة مما ينها نالا 
حتى متصف الطريق إلى المدينة . وكات :غالب غ تداك + قد أصبح 


() كان هجوم الشريف غالب على التغراء أول. هجوم يقوم به ضد الأراضي التابعة لآل سعود ٠‏ وكات 
ذلك حمة ه.؟1١‏ سا ؤعدة19 من 
ل ع عد مس .ايلم يسطع "١‏ لشريف الاستيلاء عليها رغم 
لمسحاولات اين للف . انظر تقاصيا ل ذلك في روضة الأفكارء ج 5 ؛ من ص ١ ٠١1417‏ 
وعوان المجد 6ج ١‏ الع و لا 1ن 
(5) في الأصل اعزيز #لاتن . وواضح أن ذلك خخطاً . 
(7) لم يصيح عشمات المضايفي عدوا ؟ للشريف غالب إلا استة 111١17‏ ه (5 .ا م) : وهي السنة 
التي انضم فيها إلى الذرعية ‏ انظر عنوات المجد . ج ١غ‏ ص ١١15‏ 


عالاأخ ب 


مطوقاً تقريباً بمناطق نفوذ وهابية . لكنه لم يفقد نشاطه . فجمع من بقي 
شي عرو المسدلتدين سارل عزة أضرون ال يقر فيمدا بالكل لى يبجع : 


دفي سنة ١07‏ م حاصر عثمان المضايفي الطائف . واستولى 
على هذه المدينة الجميلة » مصيف كل التجار المكيين وفرد وس الحجاز 
د كيدا 2 متثنيا قري ص ععة مقا حيقة اقلت صما قا ذللة 
الصيير لذي لقيته كربلاء مع اختلاف واجد ؛ هو أن عداوة عثمان 
للشريف جعلته يخرّب معظم المباني الجيدة » ويامر جنوده خلال 
النتبحة العامة آله يتركيا شيشا أو طقلة إلا قتليةة© .. وفى تلك السنة 
لفسها استولى المضايفي » أنضا ؛ على القنفدة ؟ وضي ميناء على الب 


الأحمر تأبعة للشريف غالب 3 وتشع عجوب عجدة على يل سبيعية أياع 5 


وقن جعاعو ذلك النجاح الوهابيين لجسو رين حنا فقد كانت قرافل 
|| ص السو رية والمصر يه مل فأ نتهدم بانتظام إلئ الحجاز رغم ان 


5-2 
د 


الشريفى غاليا عمل كل ما في وسعه ليثير خربا مكشيفة بين الباب العالى 
وبين الوهابيين . وحينما كان الجرّار » حاكم عكا ؛ باشا لدمشق كان 
يشوث خّ أحميانا يش القافلة بنفسية إلى ركد بطريشة تشم بالسياهأة وكذلك 


(1) يدو أن المرلق قد استقى معليناته عن هذه العادثة من أعيدا اء العوديين . صحيح أن عثمان يمن 
معة قثلها ميخ لهل الطائف ماين في الأسواق «البيوت . لك من الس رجح أن لا كاتوا م: الرجال 
3 م امبر مم . قاركت م[ كاله الجونقفى بحا دكاة اسن بم لي عمرات المحك ؛ 1 


ص تس ان و 0 


سس ري ات 


كان يفعل عبد الله باشا العظ.(" . وقد قابل هذا الاخير مرارا كل جموع 


ويبدو أن الوهابيين قد تصمفوا على أسناسن ديني برفضهم السماح 
لقوافل الحجاج بالمرور عبر أراضيهم . ذلك أنهم كانوا يعلمون أن الجنود 
الذين يرافقون تلك القوافل لن يحاولوا القيام بأية إجراءات عدائية في بلاد 
د أن تقطع فيها إمداداتهم وتعزيزاتهم قور : لكن الحجاج المكونين 


ل 


أعلك القوافل كان يتصرفون دائما بطريقة مشينة ججذا . فإزعمائهم ي يرتكبون 
سوأ الرذائل علنا » ومرأسم الحج ذاتها البحة ملوثة بتصرفات الحجاج 
الرديئة لدرجة أن الوهابيين » الذين اصروا منذ زمن طويل على إصلاح تلك 
الا 16 نلك اناقل . كان اعد سمير أت القاقاة 

مساوىء» قرروا إنهاء مجيىء نلك القوافل . وكان اخخر -حج ادته القافلة 
السورية كاه #نين 13/04 1 صن , 





شٍِ 


(1) في الأصل | 3 عبد الله باغا عدن » . ومن الواضح أن عذال ى مقصوداً ؛ إذ لم يكن لعيدن باشا 
ليحن لحاكم شادة اللدة دخل في الموضر ع المتعدث عنه هيا . والسرجح أن العراد عبد الله 
العسم باشا دمشى . وكان عبد الله قد حبس منة 1 ه إدا ماع ؛ وهى السنة التي دغل 
فبها العوديون مكة مرة ثانية بقيادة عبد الوهاب أبي نقطة وعنمان المضايفي . وقد نبادل فيها 
عك الوهاب الهدايا مع الش, شريف غالب ٠‏ ولى يتعرض لعيد الله العقم بسوع ... انظر عبراب المحد ؛ 
ج اسن ص ”را ارا | ومن المعلوم أن عبد العزيز قد اغتيل سنة ١718‏ ه وانه لم يح 
منذ قيام الديلة السعيدية الايلى منة ١1١8519‏ ه حتى اغتياله سئة ١71,8‏ ه . 


() سبق أن أشير إلى حج السوريين بقيادة باشا دمشق : عبد الله العظي + مئة +157ه 


(1408 م . 


لح ل ب 


وفي عام ١8٠0*‏ م أنهى الوهابيون فتح الحجاز , وتجاوز نفوذهم 
كل الحدود السابقة27 . فقد جمع سعود بن عبد العزيز وعثمان 
المضايفي في أوائل تلك السنة قوة كبيرة في الطائف . وبعد عدة معارك 
مع الشريف غالب اقتربت القوة الوهابية من مكة وأقامت مركز قيادتها في 
قرية الحسينية اج لعى يوجد فيها كثير من نوت المكييق الضيفية » على بعد 
ساغة ونصف الساعة سن تلك المدينة باتبجاه الحنوب . وطوقت 0 
الوهابيين خفيفة الحركة مكة من كل جانب . ا الضاحية الشرقية 
منها الممّاة المعابدة » واستولوا عليها فترة » كما هاجموا قصر الشريف 
في تلك الضاحية . ومن هناك قاموا بغارات 0 على ل المديدة 


نه 
المعدسة التي 5 تكن محخمية بأسوار : بقاوع غالب بتحاعة : ويسم 


واكم وهم عياف فاه اجر العدة على التقهقر 
«حيلقكء قصع الوهابيوك إعداد الماع العذب 3 ياتى عن كنأة اهب 
عرفات الى داعل ص ؛ واضطر السكان إلى الشرب من آيان ناليخة . 
بعد حصار شهري أو تلانة شهور بدأ أولك السكاك يعانون كيرا سيب 
كل يمرن الماك الحبوء وندرة الموّن . وكان لدى غالب وجنوده بعضص 
المخازن من الأطعمة ؛ لكن لم يوزّع منها أي شيء على الطبقات الدنيا 
النى اضتطرت. أن تغامر بالخروج من البلدة ليلا لتاقط عشبا يابسا لخيل 
الشريف من الجبال المجاورة مقابل حفنة من القمح الذي في مسكنه . 


0ن لم يستكمل السمعوة يوت امتبلاءهم على الحجاز الا سنة 5١ر١‏ م . ذللك أت سعودا احترنى. علي 
مكة منة 163 م : لكن العريف غاليا استمادها . ولم يستول السعوديون عليها مرة أخرى إلا 
سنة 14.08ام. انظر عنيان المجد , ج 1١‏ ص ص ١12١54‏ و 61-84 ١ا.‏ 





شا ة# ب 


1 
نفسه غادر البلدة اليو الشاه 200 ساد أسرتة وأثاثه بعد أن 
أحترق فاك قضره الذي لا يل حمله . وذهب إلى جدة . وتركت مكة 
لنلاقي مصيرها الذء ي ينتظرها . «في صباح اليوم التالى ظهر زعماء سكانها 
ليذعنيا 3 أ على الأصح ليسعسلتوا لسعود بدوك قيد أ شرط , ودخل 
هذا الرعيم البلدة في ذلك اليوم نفسه . وقد جرت تلك الحوادث فى أبريل 

ومايد متة “ا عار و 1 يزال المكبيق يذكريك 3 عرفانا بالحميا 
الانضياط الممتاز الذي راعاد ادلئك الوهابيون الاشداء عند دخولهم مكّة ؛ 


إذ نم يرتكب اي تعد على حقوق الناس . وفي يوم التابي شحت كل 


ع 


الذكاكين بامر من سعود . ودقع جنوده ثمن كل ما اشتروة . وأعلن سعوة 
نه كان 2 عمدو رد أن يأخذ البلدة بقجومغ 'كاسح ميل يمن ع لكت بعت 
في أن يتفادى الفوضى والتجاوزات التي قد تحدث من جرّاء ذلك . وأخبر 
العلماد فى يلين بين أوارأن معيذا وصلى الله عليه وميلن افر 
متاعهه افسدرة ا نت يعيش ثأدالة أياع لو أخذ حبة حرظة :بالقوة مر 
المدينة المقدسة . 

وهكذا أصبح أهل مكة وهابيين يمعنى أنهم اضطروا إلى أن 
يحافظوا على الصلاة في أوقاتها أكثتر مما سبق + وأن ينزعوا ملابسهم 


١ع‏ واضح أن المؤلف يتحدث عن دول عرد اك شاقن ستول ملل 51 1١‏ شاو لك ن: 
وكما د كر مايقاً عاد الشريف غالب ب إلى هذه اليلدة ؛ ثم اضطر في مستهل سنة 15731 ه إلى 
الدعول تحث طاعة سعوه , على أن الحصسار الذي فرضه سعود على مكة حتى أكل أهليا الكلاب 
كان منة ١55٠0‏ ها انظر عنوان المجد . ج 1١‏ ص ص ١52‏ و “ما , 


51س 


أكوام من الغلايين الفارسية (الشيش) من كل البيوت » وأشعلت فيها النار 
أمام مرق قيادة سعوذ » وجرع بيع التبغ : وعين سعوك قيك المعين ع أعنا 
غالب «على رآ اللسكرية المكة ع كما عدن عالما هن الديعية انتنه 
ابن نامي قاضيا للبلدة''2 . وكان هذا القاضي البدوي مستقيما جدا لدرجة 


2 


الل احكافة اصبيحت #ساتتيم نسب المثل تقريبا0؟ 1 «يشول المكيون الان سحخرية 


من قاضيهم القسطنطيني المرتشي : « ها هو ابن نامي ؛ . وفى ذلك 


ع الي ت قيطا الب 
بشجاعة . وحين فقد الأمل في مقديته على اقتحام أسوارها تراجع عنها 
ويؤكد كثير من الناس أن غاليا » الذي كان قد قام بتجهيزات على ظهر 
وفيت م الميناع لبهرحت ع طريق البحر : جعل متعوذأ يترأاجع 
مقاب لغ ممردا].ة مهسيو ل آلف شف + ونح لك الموعاسيك حتثل 2خ لدي 

10 9 
إن 1 اع الشمائنة بحم غالب من حدة . فاستعاد 0 حا شِ 


الموجودتات ش فلعتيها 3 «تنازل له عن الحكم أخحوة عبد المعين ْ الذي 


مه 


5 د وكا ام د ا 7 إأنخة ٠‏ اللو لدي عرق دمل لون اللي انسور إل ا هون ا 
1 بن نامي فو شيك حبك ارحس من تاي ولك في الغيلية . زيوت الكب هأ ع الاسام قت العرير 
7 : 0 5 
أنه 1 > 15 دَآائْ ١‏ ! بده لم ا ا ا ١‏ 
بك ميج + يه تييع ايك عه 5 هب لاأضيما تال حساك وبق قاضيا لها حتى كله محمد 
عه عومد سن عم لماه بض 21 يز لثة ةق زا 5 ا 231 ال ترسك 
كاشف قائد الفرقة التركية التي أرصلها إبراعيم باشا إلى هناك . وكان لها دور فى السباحدات الى 
2 رامت ببم: تيبي الوهاي ابي نقعطه : عايب العراث السعودية فين الشر يفت عالت 2 كانك تيك 
2 
القءات تساسم مكة أواضم منة 185 هن , 
- - ات كك 
1 ا افكت :| | 0 جوتي اف ليم ادا > سحىع إ- 3 
(5) لم يكن بن نامي بدويا ؛ بل كات حطريا من تحك . كن المؤلف احاتا : يسمي كل تباع دعوة 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدوا . 


47ب 


كان شخصية محبة للسلام . لكن غالبا سرعان ها اكتشف أنه غير قادر 
على الدفاع عن مركزه مدة طويلة فتصالح سور سصعوت ؛ «امستسيم لذلك 
الْْحَيمَ الوهابي ومع أنه لم يمر على تلك الحرب إلا أحد عشر عاما حين 
وصولي إلى الحجاز فا تفاصيلها قل رويت بوححيه مختلفة باختلاف 
رواتها . 


وقد تمتّع غالب حينذاك بمنزلة أفضل بكفير من المنزلة التى كان 
يتمتّع بها . عادة . زعماء أنصار الدغوة الآخرون. . فقد تركت له يلدائه 
ودخليا ٠‏ وسمح لعدة قبائل بدوية أن تفل تحت نفوذة . ولمكانته الرفيعة 
وما لسكان البلدة المقدسة من اخترام فإنه لم يطلب منه هلا من المكبين: 


دقع الرّكاة إلى سعود . ومن ناحية أخرى ألغى الشريف الجمارك التي تؤخذ 
شِ ميناع جدةٌ عن ل الوهايين : 

الاستيلاء على مكة بداية لمكاسب وهابية أخرى في 
العهان . ققد امت قولة صرب أن جيم لسعود + وإن كان ذلك 
الخضوع لم يتم م إلا بعد صراع شاق مما أغطت الوهابيين » وجعلهم 
عاملونها بعريقة أكثر شدة من مماماتي. لأي بدو اخرين في تلك 
البلاد”؟ . على أن فريقاً م بق حونيه ‏ يسامون لشن :ضيح + الجا في أن 
يبقوا في جبالهم الشاهقة ل مغلم ابذا : وقد استسلمت بلدة ينبع 
لسعود حيئما انضمت حرب وجهينة ؛ وهي قبيلة كبيرة أخرى تسكن تلك 
و كل ساانية حرب من الى مضيّان قد انضموا إلى سعود قبل استيلاثه على مكة مرة ثانية » فقد 


لعيوا دورا كبيرا في إدخال المديئة المنورة نحت نفوذه في آول السنة التي بايعه فبها الشريف 
غالب . انظر عتوات المجد ؛ ج ١‏ ا ع كارا . 


الجهة ؛ إلى الجانب الوهابي . وبعد ذلك بقليل ‏ في أول ربيع سنة 
مت سي المدينة”؟ . وكان الرجل القوي في البلدة الالخيرة : 
عن الجور الكبير الذي حدث خلال المحتة العامة حينما قطع الوهابيون 
كل الاندادات عنها... يتن اميانة الا قيس على أكل الكبر العرممة 


3 


ٍِ كه 9 ا ا : م | آك 
اتباعه ع د آلي يسبتسمأم ولى يعامل سحاك المدينة 3 الذين غو. كر 


ميلا للأتراك من المكين والذين د شوق كه ع اكات لني 


بها اهل سكة فك الخدت امسوم الزكاة المعتادة 5 لكن لروتهم 31 لمخاضيه ؛ # 


تنهب . وقد اضطر الموظف التركي الأ أغا الحم ب المعين م قبل 


١]‏ ا ا 0 0 - الحنحكت وا :2 اا يع الأ 
الستعلنا د “0 د اسخمة سم 0 0 قن الحيكىا 2 والأتراك ُ ليج أبن 


5 


وشنا اجبر الوهابيوك ١‏ بصم أهية عشيمة كان الم ينة على 5 تيحافثئل!| 


ال 


ساكة ا سوم ان د لو لين ا ل ا لوا سر شن 
صلاة . ومن لم يحضم الصلاة نوفا . وفك لهسساه أساواخ هبحن هية بعك جين 
ل 


ل 
أ ان د 


الغليوك الفارسي ف بالضيشم 5 فاركبت تك ححمارا «الغليوك يتدلئى من رقيبتها التى 
لف عليها أنبوبها ١‏ لمطاطي (ليها) الطويل ؛ ودير بها في الاسواق . وظا 


ةا 


ل 





ا حيى ,ان كي إلى أن دخميل السدبئة المنوية تحت طاعة سعود فد نم قيل فايعة الث ريف غالب له . 


جح قا 


55 كّ الفلعى بعص النفوذ تنعت السك الوهابي غ؛ واستمر يضايق 


وقد زأر سعود المديئة بعد استبلاع قواته ته عليها بقليل ؛ وجرد ضريح 


جيل (صلى الله عليه - من كل الأشياء الشميئة الي كانت لا تزال 
1 


ايكا ء ان يقدع القبة العالة المقامة على الضريح ع لم سمح للحجاج 
ا 1 0 07 5 8 ب 5-3 1 77 
الاتراك 2 يمتريها م انسددبنة هم: ايد ححهك . مشعوما عيدة منهميى حاولوا ال 
ادا له انها قم * نام معاملة متك :. نقصنت لحاهمي لان الوهابيين م الذين 


نيم لحي قصيرة ٠‏ يقولون : إن النبي وضلى الله علية وسلم) لم تكن 
تحيته طويلة وكقّة كتلك التي للاتراك الكشالبين وقد قعنت ذلك بالاتراك 
الطبقات الدئيا من الوهاببين احتقارا لهم.دون اتباع لقانون ١‏ 

بقد استمر الوهابيوك » على أية حال؛ يزوروك المدينة تكريها 
لمحمد (صلى الله عليه وسلمم» ويقومون بزيارة تعبدية لمسجده ؛ لا لقبره 
0 ا السسلموق الا: 0 


لد تلاك ل الخطا الل ل 1 الت على إن 
الوهابيين حَرّموا الحج إلى المدينة”) 


(1) كان الوهابيون يذعيون إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . لككنهم في أثناء 
وجودهم في المدينة يزورون قبره الزيارة المشريعة ٠‏ . 

كي الذهاب إن المليئة لزيارة كك الرسول صلى أثه عليه وسلم أيه يسمي حجنا . ولعل كن 
الحجاج ؛ خاصة الأتراك ء يزورون المدينة في رحلتهم لأداء الحج قد جعل المؤلف يظن الزيارة 


١ 
لديا ال‎ 


لد 8ق اس 


على أنه قبل استيلاء سعود على المدينة كان مجىء القوافل الكبيرة 
إليها للحج قد توقف . فلم يستطع يوسف أغا » أحد ضباط عبد الله 
باشا » أن يصل إلى تلك البلدة سنة ١8٠١7‏ م ؛ بل تراجع عنها حين 
كان على مسافة ساعات قليلة منها . على أنه ومن معه لم يِضَايْمَوا في 
طريق عودتهم إلى بلادهم . ولم يجرؤ الحجاج المصريون تلك السنة على 
المجيء بالطريق البرية لأ قبيلتي حرب وجهينة قد أصبحتا من الوهابيين . 
لكن المحمل أتى مع قليل من الحجاج بحرأ عن طريق جدة بصحبة 
أربعناتة أو خمسماثة جندي تحت قيادة شريف باشا ٠‏ الذي عينه الباب 
العالى حاكماً لهذه البلدة .. وقد رد الحجاج الفارسيون + أيضاً » منذ 
سنة 1١07‏ مء كما ردّت قافلة حجاج اليمن . ولهذا فإنه لم يصل إلى 
مكة من قوافل الحج المنتظمة بعد سنة ١8٠0‏ م إلا عدد قليل جدا . 
وقد أوقف المحمل في جدة » وتوفي .شريف باشا سنة 1804م في 
الحتجاز .. وهتاك شلك بانة قد سم بامر من غالب . 


وقد. شهد عبد العزيز الاستيلاء على مكة . لكنه لم. يشهد 
الاستيلاء على المدينة!'2 . ذلك أنه اغتيل سنة ١.07‏ م بيد فارسبي سبق 
أن قتل الوهابيون أقاربه - وخلفه في الحكم ابنه سعود الذي يفوقه في 
الصفات الضرورية لقائد ديني لبدو محاربين . وكان سعود يقود كل 
الحروب منذ سنوات طويلة . ولعل فتح الحجاز يعود إليه . 


)١(‏ شهد عبد العزير الاصتيلاع الأول على مكة . لكن الشريف غاليا استماة حكمها ء يلم يشهد 
عرف العرين وخخيلها ثآنية تحيت الحكم العيدي : 


وفي الوقت الذي اضطرت المدينة فيه أن تفتح أبوابها للوهابيين 

لشماليين لم يقف العجتوبيوت منهم موقف المتفرج لأظهار قوتهم'' 
وكاث أبو نقطة »ع م 0-0-0-0 يف حمود الذي يحكه 
الشاطىء اليمني سن الْمَنقَلةٌ القريما إلى لبا الققره وكان ل سحموث قل انتز اح ِ 
البلدة الأخيرة من حكم أقرب أقربائه 3 إمام صنعاع , وفك رفضص هذا الزعيم 
دائما العقيدة الوهابية ؛ متسل على أسبوار بلدته وعلى خمسممائة ل 
ستمهائة فارس في خدمته . وقرب نهايه سنة 5 ع على ؟أ اتش أي نقطة من 
جال كيين المرتقعة مع حشك كبر سن قرم ونشر فوق الشاطىع 
أعتاةا كادلة من الوهابيين همأ اضططدر همود ) || لى الهروب ٠‏ ونلهب هؤلاع 
اليهابيون أغنى مدينتين على الساحا حل اليمني ؛ اللميّة بالديدة:. تكن 
أبا نقطة لم يجرؤ على البقاء فيهما طويلاً مع جيشه . فانسحب إلى 
الجبال حيث بي مراقنا لشاطىء اليم 1 كله . وأعلن محموة اعتناقه 
للعقيدة الجديدة 3 

ومع أن الوهابيين قد استولوا على الحجاز فإن سلطة الشريف 
غالب ظلت قوية دا . فاسمة ومكانته الجليلة » ومواهيه العظيمة في 
المكر » ونفوذه الشخصي على كثير من القبائل البدوية التي لا تزال تقاوم 
محم حو 0-0000 بههديها إلى علا اتير كلما ار مكة » 
58 اقترب سعودذ من ا دا 1 الحج 3 ل ا ل يوديه سنوي مع عردد 


1 الواقع آن أتباع الدرعية في سنطقة عير لعوا دورا كيرا جدا في مهاجسة الشريف غالب بالاستيلاء 


الات 


كبير من قومهء قابلته قافلة من الابل المحمّلة بهدايا الشريف عند الزيمة 
على بعد يعاق من البلدة المذكورة . وتشمل تلك الهدايا كل الأنواع 
المختارة من الموّن والملائس وغيرهما ؛ إضافة إلى عدة حمول 0 القماش 
الهندي ليعمل منه إحرامات يرتديها الحجاج لدخول الأماكن المقد 

وكان كبار قومه يتلقون ء أيضا ٠‏ هدايا ممائلة » كما تهدى إلى النساء 
والأظفال ملابس جديدة وكميات من الحلوى . وهكذا كان شكاء غالب 
فى اتلك المنامتبات عقلها لدرجة أن تود كير ها “قال :: إن :ذللك 


يب 


يخجله ويجعل من المستحيل عليه أن يعامل الشريق. كما يجب أن 


وهكذا كانت قوة غالب في مكة دائما موازية لقوة سعود . أما 
سلطته فى جدة فظلت في منتهى القوة . وكانت فيها باستمرار خامية 


فى 


جيدةٌ . ومع أن الجنود الوهابيين ل يد خليها أبذا فإن سيكادها | كانيا 
مخطرين إل إعلان اعتناقهم للعقيدة الجديدة كلما زارهم رجال سعود 
للتجارة . وفي خلال سنة ١0‏ م قام المضايفي , الذي كان لا يزال 
عدوا اغالب بعدة محالت تاصقات عليها يفره الخاضين ونين أمر 
رسمي من الزعيم الوهابي . فاستولى على ابار مياهها , لكن السكان ؛ 
بمن فيهم الأجانب الذين كانوا هناك » تسلّحوا وأبطلوا خطعه”"» 


(1) لم تشر المضادر الموثوقة إلى قيام المضايفي بما ذكره المؤلف . بل ذكر ابن بشر اذ عيد الوهاب 
أنا نقطة هو الذي قام يمهاجمة جدة بناء على أمر من سعود في ذلك 0 . بهذا اقبيل مبايعة 
غات أسصعوة : انظر غنوات العضد ؛ ج ١‏ عن من ؟5 نا ١5|‏ : 


ست ارك ا 


وبالرغم من أن قوافل الحج كانت تقاطع حينذاك فإن عددا كبيرا 
من الحجاج تدفقوا على مكة كل سنة من كل أجزاء الامبراطورية التركية . 
فقاد كانوا يأتون بحرا إلى جدة + ولم تصدر أوامر من سعود بمنعهم من 
مواصلة سيرهم إلى 7 وكان أمليعك : الحجاج مضطرين ع بطبيعة 
الحال غ إلى التقيد بكل التغاليم الوهابية , ور من تصرّف مفق تلك 
التعاليم بارعا يواجه أي معاملة قاسية . وقد عرفت 8 حلب سنة 
١/11‏ 0 أهل تلك اللدة ٠‏ فأخبرني أنه أذ , الحج سنويا كل 
السنوات الست السابقة عن طريق القاهرة و«القصير بدوك أية ة مضايقات 
6 سدع اسن إلؤند (الأنطان الربحنة يضليد إلى ده يعر كا 


ازع | | 


2 1 ]اه ة ييا ذأ 2 
كا يشعلو ل سا نتن ؟ وثلنت قبل الم بحواتى هر : لكنهم جديا من 


ال ام ترك أسلحتهم في كلل الملدة الأد الاجانيت ب السلاح ال 
ي ال 3 للعرب ل أل 7 للذتراك : ولو أ أنث 058 السورية 


والمصبرية الكيرة وتفته بأماثة الرقابيون لكات من الممكق أن تعب 
الصسراء آمثة مطكفنة ذون اقرة مسلحة : 

وكانيت الحجاز هادثة حينذاك . فقّد أعيدت الاتصالات مع داخحل 
الجزيرة العربية كلها » ووصل قليل من الأجانب إليها مما جعل المون 
متوفرة ورخيصة <. لكن سكاتن المدينتين المقدستين فقدوا الوسائل 
الرئيسية لموارد رزقهم التي كانت تأتي من اختلاطهم بالتجار الأجانب 
القادمين إلى الحج 

وظلت: الحجاز على تلك الحالة خلال السئوات الثلاث 4 ١8:1‏ 


مم 


والادما و184 م كانت غرة 'القريق 'تطلعف:يوميا فى حين 
اعترف بسلطة سعود على أكثر مناطق الجزيرة العربية . وفي السنوات 
المذكورة سابقا قام الرعيم الوهابي بعدة إغارات ضد البصرة وما بين 
لنهرين . لكن إحدى إغاراته غلى البصرة كانت قليلة الحظ . فبينما كان 
جنوده مشغولين بنهب القرى التي حول تلك المدينة في مجموعات 
صغيرة داهمهم حشد كبير من عرب بني كعب والمنتفق : وقتلوا منهم 
حوالى آلف وخمسمائة رجل 


وقد اقام مملوك زنجى لسعود يسمى الحرق. على رأس قوة كبيرة 
بغزوات عديدة في الصحراء السورية ؛ وأرعب البدو الذين كانوا في جوار 
حلب ذاتها. وعبرت كتائب «هابية نهر الفرات .» فنهبت مخيمات 
القبائل الغنية فيما بين الدسهرين حتى «صلت إلى جوار بغداد . واستم 
أبو نقطة ذ في الجنوب يزعج اليمن بغارات. خاطفة ونهب متكرر ال 2 
يبده + على أية حال أن عاد انع فنا للهجوم . وكان. سعوذ يعلم 


|اع- اذ / 4-0 ا ).2 : ا م ١‏ 
لتنافس الجن حوث يج محسوث 4 ]ا حم لهاهيله ) فنع ابي نشطةه ؛ خكيسهم 


السراة ؛ فوعد كلاً منهما بالعاوب بغنائم تلك المديئة الغنية التى يظهر من 
وال ال الضعقة ا 1 أي شجوم عنايهها عليها لكيه + في ل 


0 


أن يقوغ هه بذلك الفح . 
ك- 1 - ا 


5 


م كر أي ن بشر أن سعوداً أمم حمودا أيقتح صنعاء » لكنه لم قم بما أمره به . فسيّر. سعود فوات كبيرة 
عو أتباغه لمقائاته ؛ وذلك سنة 1754 ه ا ان المحف ,» س١‏ .صر ١58‏ . 
٠‏ انظر عنوا ج انض 


ح 31 


وخلال تلك السئوات لم يحرك الباب العالي ساكنا تفريباة؟؟ 
وكان سعود قد دخل فى عيداء صريح مع الحكومة التركية مذ أن منع قو هيا 
من الدعاء للسلطان في المساجد » كما كان معتادا في خطبة 
الجمعة”؟ . وقد حدث ذلك العداء بحيلة بارعة من الشريف غالب . 
الذي أراك أطل مسب حرباً لا تقبل المهادنة بين سعود وبين الباب العالي 
وقد وضع السلطان محا محاربا شجاعا ؟ هو يوسف باشا ع على ر ة 
دمشق + «توقع أنه سيقود قافلة الحجاج بالقوة عبر الصحراء . لكنه إحتفظ 
بالبالغ التي رصدت لتلك القافلة ٠‏ والتي كانت مفروضة على دخل 
ميق ؛ لخسابه الخاص . ولم يظهر البده السوريون الذين يصحبون ؛ 
عادة : القافلة أية رغبة في أن يكون لهم يد بتلك المهمة الخطيرة . 

وقد قام يوسف باشا سنة ١8٠04‏ م ببعض التجهيزات الضثيلة 
لك : هجوم على منطفة الجوف المشتملة على عدة قرى في الطريق من 
دمشق إلى نجد » والتي تبعد عن العاصمة السورية اثني عشر يوما . لكن 
ذلك كان مجرد استعراض عقيم لحماسه » ولم يدخل حيز التنفيذ . على 
أن أكير خسارة حلت بالوهاييين على الاظلاق وقعك تللق السنة ... ذلك 
أن حملة الجليرية الس من بوسبي فهياجمت ميناءهم الحصين امسق 
ا الخيمة على الخليج العربي, وأحالته إلى رماد لأن سكانه القراصنة 
من القواسم سبق أن ارتكبوا كثيراً من الاعتداءات على التجارة الانجليزية 


و من المعزيف أن الباب العالي تحرّك شد دولة الدرعية مذ سنة ١٠5١1ه‏ (58؟1 م) ؛ وذلك 


تبعيه خبلات: عسكرية ضدها عن :طريق :باش كا بغناة . 
2 إبقاق تبجيد البلظات العاباتن في عط الج حدث منذ السنوات الادليى لظهور دعوة الشيخ 
محمد على أساس أن ذلك بدعة. انظر روضة الأفكار . ج .1١‏ ص ١55‏ . 


آمب 


في البحرة' ' . وكان أحد أيناء عم سعود من بين القعلى في تلك الحادثة . 


وفي السنة ذاتها قامت الحرب من جديد بين أبي نقطة وبين 
ال لشريف حمود ؛ إذ انحدر الأول من جباله » وخيّم أمام بلدة أبي عريش . 
تسلا ل حمود ليلا من هذه البلدة مع حوالى أربعين فارساً برتدييج ملابشس 
لبدو الوهابيين » وسلك طريقاً غير مباشرة حتى وصل فجراً إلى مؤخرة 
جيش عدوه . ودخل بمن معه مخيم ذلك العدوّ دون إثارة أية ريبة لأن أفراد 
الجيش ظنوهم من أصدقائهم الجبليين . ولما أصبحما مم يمه 
أبي نقطة صاحوا صيحة الحرب ». وقتل حمود بيده ذلك الزعيم وهو 
ينهض من فراشه . ومكنه حؤزه الكبير من أ ل يهرب وسط الفوضى العامة 
التي حدثت في الميخيمة" 
وتولى الشيخ طامي (بن شعيب) من قبيلة رفيدة الصغيرة في عسير 
ف 


2 
3 دخ ؛ 1 2 ِ- ضراأت 55 2 . : اج ا-شظللقء مس | 
انم بعرل بس نقحلة بموافقة من صعوث : م سجيمو اك في اليك 4 بكسيء 


المي 


القاكاة قاقما مرظم لف ع ول وك أبنأ .ديق قن ساف له 
وذاعة ثما موضع شلك ؛ ولم يكن أبد دقيقا في إرساله لزكاة .. 


دفي سينة ع اثار سعود الرعبي فى قلب سوريا بمهأجمه 





5 صف الغريوت دائها الاآخرين بالقرعيسة إذا شاحييا ممقسهم هعضا كانت الدياقم ذلك #سفر والتب أن 


١ ِ 356 ِ ْ 35 8‏ 
القواسم كائوا يياحمون مفن أعدانهم د لا جياد! ودفاعا عن المصيال- الوطنية 1 
-_-0 


5 ذكر أن نا عر 2 تنود عاجم يك الوهاب عل اعتهداذه لمالذواتئه + وأن هذ[ الأخير ا ل الي ذلك 
الهجوم. . لكن عيشه كر على كيم لحموة #هرعوشم كر يهة كمي ع تسيا نخيولهه المتهزمة حتى 


أبي عبريش مط حك الس ااي ص ١56-1554‏ , يذكر عبد الرحي: :اليكل ؛ 
مهي من أيتاع نا تللق المتطقة ؛ أن الذي كل عبد الوقاب كي باغ مره علن منكيته بجاعة من 


بكيل وذري حسين . انظر كتابه نقح الغود في سيرة الشريف حموة ه تحقيق محمد بن أحيد 
العفيلي ٠١‏ دارة الملك عبد العزير » شاو عب 5ت" 


857 ب 


النقاطق المجاررة لدكتق بخوالى سئة الاف رجل.. ذكاك:وضولة إلى 
هناك غير متوقع . ولم يقدر جيم يوسف باشا على إيقاف تقدّمه دفي 


خلال ثلاثة أيام نهب حمسا وثلاثين قرية في منطقة حوران على بعد 


يوميو فقط من د مشق وخرف و القمح اينما دشس . لكن م ب 


0 2 


غين يحييم بالسكان + كما هن :عاذت كن انناب أخرق. 2 إذ ملس 


عا 


5-5 01 1 - 8 .. 5 2 8 
ا 0 تيا 


ل ع 5 : 0-3 1 7 , 2 
لكن سعوذا أمر بإطلاق سراحها بعد ذلك بايام .. وكان في إمكانه ان 


يستوئي على دمشق بسهولة لو علم مقدار الرعب الذي حل يتشكانينا عند 


1 1 واه - : 0 1 | ب - 0 1 | و #تين 

اقدابه منها ؟ إذ بداوا ني سليوك َك رواتهم التمنيتة ل عفان 'لينان :لجن 
ع 

/ 1 8ت 1 2 كَّ 1 - 1 5-2 1 5-6 5 8 5 - 

عوضعه كانت بدول شك أل بقوع بغارات نهب متكررة لى يضطر دمشق 


ا 5 - ]1 2 1-1 ا / كن 
إلى الاستسللام طواعيه . وقد عاد إلى بالاده بغناثم #كيرة . 


3 


عو اله ان الا 6 َ 4 اذوه 4 

الي تثْلك السيمة أدسن الحج فأفلد قجرة م المعاربة | عل عر لع 

- ا 1 1 ل 1 3 

دقل قايل قائد الشافله ؟ وظو أ + ن امبراطور ١‏ ل 3 ٠تبادل‏ عرف 
الهدايا آ 

«بلما قام 7 من باشا دمتشة ق وناثا بغداد باستعراضات عيداشةه 


الوهابيير: وقفت مصر موقف المتفرج تجاه مصير الحجاز . وكانت 


عن - 


الحملة الصغيرة المكونة من حوالى خمسيائة رجل 1 التي بعثها شر يف 





000 واضح أنه لم لى اب ن. هناك داع للتعرض لحياة القلاحين ! الذين هم ؛ عادة : مالموث ؛ إذ كان سعود 
وأتباعه دآائما بوحيوك هحماتهم ضد المقاتلين. 


ا 1 ا 


ياشا من سجدلة هي الجهد الوحيد الذي تم سن قبل مسقم لاستعادة النفوذ 
التركى على البلاد المقدّسة . وكانت حالة مصر المضطربة » وتورّع 
السلطة بين الباشوات الكثيرين ع الذين يعترفون ا فقط بالباشا الذي 

يرسله اباب العالي » ورغبة أولفك الباشوات في الحصول على الأمرال 
المعدة لقوافل الحجاج والبلاد المقدّسة » كل هذه الامور جعلت كل 
سني مخلص يفقد الأمل في أن يرى أستعناف الحج ما دامت مصر في 
تلك الحالة ..ذلك أن جميع الأطراف قد علمت أنه لا يمكن أن تستهاد 
الححاز أل" عن طريق فصر . فالصحراء العظيمة المبجدة بسن الحجاز 
ضد عدو سيكون أول إجراء يقوم به قطع كل مواصلات تلك الحملة . 
#فد تصل قدة ضحمة ؛ يصحبها عدد كبير من الابل المحملة ؛ إلى 
المدينة ء وربما إلى مكة ؛ بعد صعوبات جم . بل قد تستولي تللك القوة 
على هاتين المدينتين لكن كل م يجمع من اللجنود والابل 2 يعد 
على إخضاع البلاد جميعها والدفاع عنها ضد عدو نشط بدون معونات 


00 


وفاقهر عبر البربسياء امه حب ال ان 
من مصر لتحرير الحجاز من سادتها البدو . فهذه البلاد تكاد تعتمد كلية 
على مصر في كل ضروريات الحياة التي يمحن عملية سا عن طريق 
ينبع وجدة 4 بوابتي المدينتين المقدّستين » دون التعرض وسيل الظريق كله 
خسائر تحدث لرحلة تستغرق ثلاثين أو أربعين يوم عبر صحراء قاحلة 
عدائية من سوريا إلى مكة . 


ع #لاا-ت 


ولم يرفض الوهابيون السماح للحجاج من كل البقاع بدخول البلاد 
المقدّسة . بل إنهم كثيرا ما عرضوا عليهم علنا الاذن لهم بعبور سلمي 
: 0 . عام ع َ 1 تت : 1 
بشرط أن يتصيفوا بلياقة » وال يتظاهروا باي نوع من التفوق في تلك 
البلاد » التى جعلت منها نزعتها الطبيعية وشخصية سكانها وموقعها 
الجغرافى منطقة عربية لا منطقة تركية . وبعد أن خضعت مكة والمدينة 
للوهابيين 3 وأصبح الشريف لسك تابعا لعميدتهم وعادى صم أحجه البات 
العالي ٠‏ وتبعه في هذا الموقف كل الحجاز + كان أبرز إجراء عثماني 
' . أن يتحذ قطع كافة الانداذات لتلك البلاد ؛ ,ذلك بإغالاق 
طبيعي يعكن آل قطع كافة لامد دات لتلك البلاد ؛ وذلك: باعادق 
ميناء القصير والسوس اأام تنح لاقني إلنها...لكن مدل ذلك النجزاء 
لمج حلال عهد الممالبك , ولو يكن :ذلك غرينا ؛ إذ لم :يكن أبد! في 
الامكان اتخاذ إجراء عام في مصر حيث الباشوات الذين لهم نفوذ كبير 
والذين يحصلون على أرباح طائلة من تجارة الحجاز . على أن المرء قد 
يتساءل بحق عن إهمال ذلك الاجراء تحت حكومة محمك على الذي 
ملك السويس سنك سنةه ك١‏ كر | 6 وملك ميناء القصير يكل يه 
٠١‏ مء والذي وعد مولاه السلطان بأقوى العبارات أن ينقذ الحجاز من 
الوهابيين . 


وخلال ذلك الوقت ؟؛ بل حمعى بداية سنة ١85١م‏ حين قام 
محمد علي بتجهيزات جادة لمهاجمة الوهابيين غ: كانت هنالك سفن 
تصل يومياً من جدة وينبع إلى السويس والقصير » وتعود محمّلة بالقمح 
والمّن للشريف ولغيره من أفراد التجار . ولم تتوقف تلك الحركة إلا قبل 
شهور قليلة من إبحار الحملة الأولى من السويس إلى الجزيرة العربية حيث 


لفاح 


كانت هرااء مخاوقب 1 القبض على السفن المغدة لحنيا : لحمل الجنود في 
ذلك 0 ' وكان قطع كل الامدادات عن الحجاز لمَدة عننة 0 
له أعظم اله نج المخيفة في تلك البلاد التي لم تك: ن معتادة على 
اأخار المونث أكثر سل شهرين ٠‏ ولن ن تحول الامداداءة ث القليلة حد| القادذمة 
الزعيم الوهابي بالتأكيد إلى الوصول إلى صلح مع حاكم مصر في صالح 
الحجاح والامبراطورية التركية كلها . 
انكر أن الحة لجيش الوهابي المستولي على الحجا لحجاز قد يتمكن د 
الاعتماد على الامدادات من الداخل فان شقاء المجاعة فى البلاد 


م0 تبحد واليمس دوك حلدوث ميخاعة فها . لو حدذث هذا بالفعل لاضط 


المقدسة سمي كر بعوة على اوفك المتدينين المتعصي: الذين بر هلوا هرارأ 


على تقديسهم تللك الاماكن لام لسكاتها - سوف ستخدم 


2 


ع 5 يض لغسية 6 نموذه جع الوها 4 ذظو. نشوك أسكهم كوبأ ميل ختقيعة 
أ ال ار الى ا ال 3 
0 
اه حر لكا 5 : :عا هء دخخله ؛ إضافة |( إزعا 
لهم هه يشيع 5 سين ستخفض م ِِ من ءى ّ 


أتباغه 4 وإ كان في: المحتما ان هذا الأمر الي ل لم يهمه اي : وكان 


الاو 9 302 - إل 3 5 1 < 0 2 
تقد يف فععا هيء التحارءة وفء الضرات الموصضوعة على الضائع الذاضة 
-_- اسلا يه ١#‏ أ أأحية اه لب 


ان . 


. 
| اه القادمة منها 
إلى مر ُْ القشاد هذ مها . 


وبما أن إجراء سلا وطبيعيا كهذا لم يتخذ من قبل محمد على 
فق خاول بؤيدوة أن يدافعرا عنه بادعائهب أنه"سيكون ذيبا لا يختفر أن 
يعرّض البلاد المقدّسة للمجاعة . لكن أولفك الذين يعرفون شخصية الباشا 
يعلمون أن اعصاراً هذا كان ذا أهمية قليلة جدا لديه: .على أن ناس على 
دراية بتجارة البحر الأحمر يعتقدون أن المكاسب التي تدفقت على خزينته 


حصنا ست 


-- 


سن خلال تلك القناة ؟ بيعة يدا القمح والموك شي السويس و 


تبي 


02 


ع 0 ات 


انه الجمازك عليها 1 كانت كبيرة جذا الدرجة أله لميقا أن يفك 
اقابر متلية التى قل تيب تعقيضل تلك المكاسية أ إزقاقيا . القند 
اتحدت كل أقراء الامبراطورية التركية غلى إجهاد الوهابيين ؛ وطالت 
سشنهم ات ترق مجامله كور مصر من الستويس ل رش الحجاز 


القاحية مله بذل»ك أعداءهم ع 8 التيب الوقت الذق تصل منت الْقَدافا 


#عاء 5 0 1 تن + 1 0 : 
قر قر القاض ١‏ 1 ب . 1 . 3 اع ع 
لبه شيب كح 23 الى السويس ‏ ؟ مفجهلة بال سحام المعدة 05-6 يك 
0 
ا 
الاين 
ىه 8 8 


١‏ إأاه ا 
ولعل القارقع الاه, 


نأي 


0 يقر 0 . 1 شال تذلك الأحداث 
! 1 لس الذي ...1د ل 
لسعحيقده والالجراءات أله به 5 


0 0 5 م 
الشييية + الكنف» مك5 سعوات : 


يا 
01 اليا كيم ! 7ك د 0 َ 12-1 2 هس ]| م ا عرص 1+ 1 

التركى أ م ححييا 8 6 سقفت لد التيمعساءة هن قله 5 فا يه بذ 
1 ا 1 د 5 ا ال لال #0 
سى 2 تخقاد تخد اجراءات. للمصلحة الغامة .. ذلك ان بضتة لا تتعدق 
2 : ا م 3 5 
أيذ|ا | اأ دده ء 3-1 1 : ! : اتاد فدات 
, المحكه 5 ضع فها 0 جين انك ب بع ع مولاة وبعتاع رعاياه 

0 8 
!| أكقه حل ف- أنها تعره سس أنكعة اله باهي ل عد قهره شالا ها 
كا ذأ ع عه 
1 : سي 

5-5 ا 2 1 1 2 ش -. 8 1 
يتجاور جد وده 3 فيؤدئ بالتالي لئى مخرابه 4 1 عي الكل نحروان عقهمة 


لفعالياته الخاصة . 


هنا مكتبتي ... 501.601 00اط. اط كا 3-13 طناط//: مثا 


و 
”ا 
- 


'/ - و ع مه 5 > لاد .2 ١‏ ا هه 1 عو | 2 2 
)١(‏ ميق ان ذكر السولف ان حركة التحارة بين مضر والحجاز توقفت قبل شهور من إبحار الحملة 


الاولى كنل السعوديخ لي الصريرةٌ العربية . 


عالأةا هس , 


المرصلة الاو من عرب مدعل وجان 


كان محمد علي خلال سنتي 5 و ”07٠8م‏ قد مارس كل 
النفوذ الذي حققه له جنوده الكثيرون وبراعته الخاصة على حساب البقية 
الضعيفة من المماليك الأقوياء في زمن مضى . وحين عُيّن باشا لمصر سنة 
هم كانت المهمة الألى الى ألقاها الباب العالي على عاتقه أن 
يحاول استعادة البلاد المقدّسة . وكان يعلم أن عدم إطاعته للأوامر سيكون 
عقابه إبعاده عن الحكم . ولكي يثير الباب العالي حماسه وعده بأن 
يعطي ياشوية دمشق لالحد أبدائه بمتجرد استيلاقه على مكة والمديثة . وقد 
نمّى طموحه الخاص » أيضا » الرغبة لديه في تحقيق ذلك الهدف لأن 
تخليصه للبلاد المقدّسة سيعلي شأنه كثيراً فوق كل باشوات الامبراطورية 
التركية » ويضيف إلى اسمه شهرة تجعل الباب العالي 0 ابدا أن 
يعارض مصالحه . وكان الباشا خلال السنوات الألى من حكمه 
مشغولاً بمناوشات مع المماليك . ولم تتماكن قل اضنة الجاع كفن 
الوصول معهم إلى اتفاق جعلهم يتخلون عن مطالبهم في شمالي مصر 
والجزء الأكبر من الصعيد . ويدخلون القاهرة بأمان مما سبب لهم 
المذبحة الغادرة في القلعة بعد ذلك بقليل . 


وقرب نهاية سنة 4 ٠‏ لكا لصا تر وال 
وكان في فقبدية كل الأمور الضرورية أن يكون تحت تحت إهرته عدد كاف من 


- كات 


لسفن لنقل الجنود والمؤن . ولو قبض على قارب واحد قادم من الحجاز 
لخافت منه كل السفن الحرى » وابتعدت عنه » فاضر بما عزم على 
القيام به . لذلك رأى أن يبني أسطيلاً خاصاً به . وفي خلال سنتي 
١‏ قٍِ ٠‏ عم وبداية سنة ١8١١‏ م تم بناء ثمان وعشرين سفينة 
ممختلفة ! حجام تتراء حم حمولة الواجدة منها بين هأ رك نه ومائتين وخمسين 
طنا ؛ وذلك في ميناء السويس . وقد وجد في ذلك العمل حوالى ألف 
عامل بينهم يونانيوك وأوربيون اخرون ّ وظائف ثابعة . وكانت : الأحشاب 
المغذة فى بولا ق قرب الشاهرة تحما ل على الابل عير الصحراء إلى ذلك 
الميتاء : وقد أغذايت بك حينذاك مستود عات كبيرة للشقمح والبسكويت 
وغيرهما من المون . وبما أنه لم يكن مح السها. أن يننا ل أن اقل تلك 


السيف: ن جموع من الفرسان عير بحر خمطر فقد كان ضروريا أن يومن 
مسيرهم عن طريق البر . فرضمت كل القلاع التي على طريق ١‏ 

القاهرة وينبع؟ وي عجرود ونحخل والعقية والمويلح والوجه ٠‏ و.«ضعت 
فيها حاميات معظم أفرادها من المشاة المغاربة المعتاذين جيداً على 
التعامل مع البدو .. وأغدقت الهدايا على أولنك الذين يعيشون جوار القلاع 
المذكورة ليذهبوا بإبلهم ويحضروا المؤن من القاهرة لتوضع في غرف 
مستودعغعات تلك القلاع : 


وفي الوقت نفسه أنشقت مخازن للقمح للقمح في القصد ل 27 
لميناء لم تحن ا ب تلك الأهمية التي ساك مك 
الذي بقي مجرد ميناء تجاري للقاهرة . 


حك ا إ- 


وحين سمع لعريت غاف :يه علك” لد لتجهيزات العظيمة لغزو 
0 
باشا اع حاول دخول هذه البلاد » أس تحن أن يندا مراسالات سراي 
معه ع وأنْ يد لبد أن الظطروف البي. لا يمحن مفاومتيا قد اضطرته إلى 
اعتناق الوهابية + لكنه مستعد أن يمخلض من ليرها بمجرد ظهور جيش 


اتسين 


تركي كبير على ساحل الحجاز . وفي أثناء تلك: المراسلات أمدّه 


بمعلويات عن حالة )| وهاي بيس ا #قوتهم ع «ميول بذو الححاز 


اأعا 32 1١‏ دا ا 
وألصر بعد المثلى للفحجة 


وفك عديدت مححتهد على إلى ب تجار القاهرة 3 السك فحتمدك 
--00 5 الد كان يترد على مكة «مهتما بتحارة اليحر الاحمر 3 
نأا 03-9 لسمياسى ‏ الحرب 2 الترتيبات الضرورية مع يذو المنطقة . 
1 1 ورا 1" 55 | |6 م [ا8 5 
5 الله المحروي ١‏ 2 3 اس النجاح النهاني اعلضك البحياة : وكان 
في اكات غالب الذي "كانت مواشية ال الناكزة مشهورة جذا . 
لجنه أصبح طتريييا أن يزيل مخاوفه كي يتقبل غازياً أجنييا . وكان قطن 
الوعود التي وعده إياها أن سلطته فى الحجاز ستكون محترمة ». وأن 
جمارك 00 ر#الأناحي لدخحله ايا 
د ا 0 سينضمم إل كل ا بم د 
الحجا: 


1135 حت 


علي نفسه عنها . فالمماليك في الجزء الجنوبي من الصعيد لا يزالون 
بواضلون -خريا مضايقة لجنوده . ولذلك أسند إلى ابنه الثاني , ب 
بك البالغ من العهر ثمانية عشر عاننا :: قيادة الحملة الأما : 
الوهابيين . وبعد كثير من التأجيل ضحت تلك الحملة مستعدة لمغادرة 
مصبر ؛ وذلك فى ها به أغسطس سنة 15 غم قل برهن طوسوك بلك 
وهو لا يزال صغيراً على شجاعته الفائقة في حرب المماليك ‏ والشجاعة 
صفة نادرة بين الجيل الحاضر من العثمانيين المتفسخين » وأكثر ندرة في 
5 الباتوالة .ب . ولذلك فإن أصدقاءه اعتقدوا أنه كفوٌ لع 
شهيمة . أرسل مع طوسوكن بك خخازندار سحمد علي . اعدف أن ؛ الذي 
كان قائداً يساويه شجاعة ويفوقه رزانة . وكانت إنجازاته الدموية 2 
اليحرورن ضد المماليك وعرب مصر قد رفعته في عيني سيّدهء كما كان 
استخفافه بالحياة الإنسانية » واحتقاره لكل المبادىء الأحلاقية » وتبجّحه 
االتافه » قد أضفت عليه لقب بونابرت الذي جلب له كثيراً من البهجة ؛ 


والذي عرف به إجماعا في 
ولا يكر أن اد أغا كان ديا تجاعا . لكن السك 


والشهوات القدرة قل جح هرأ عقلة ي: ط نشاط سبي 


وقد ضم إلى القائدين » طوسوت بك وأحمد أغا ؛ المحروقي الذي 
5 إليه سابقا » والذي كانت مهمته التفاوض الدبلومابي مع الشريف 
والبدو . وذهب مع الحملة ؛ أيضا . عالمات كبيران من علماء القاهرة ؛ 


ه لدي بعض الخطابات الأصلية المرسلة إليه من الزعيم الوهابي وقد خوطب فيها ‏ بأحمد أعَا 
بونابرث ٠‏ (المؤلف) 


ه 5آا اح 


يقال الوهابيين يعترفون بالأخحطاء التي اتبعوها في عقيدتهم الجديدة . 
وكانت تلك الحملة تتكون من فسمين : المشأة ؛ وهم بصفة رئيسية 3 
الجنود الارناوط 3 ويبلغ عل داضم ألفا ولمخمسيماثة أو ألفي يجل مدر 3 
بشيادة صالح اغا وعمر أغا . وقد أبحروا من السويس إلى ينبع : واحدوا 

: السيق:- لسك ينا تعحما مول 1 . سول 2 
معهم كل السفن المبنية حدينا تحمل المن . والفرسان مع طوسوث باك 
وأحمد بونايرت ّ وعد د شم حوالى لمائماثة بجل من الخالة الاتراك بالبدو 


كك ا 
مدر لسر 


في أكتون اضلة اكرام وصل الأنطول !! لى كرب يلبع + ونزل 
الجنود إلى الشاطىء على بعد قليل من البلدة . واستسلمت لهم بشروط 


1 اس . 2 0 8 ات :ا - : 11 
بعد مغاومه ضعيفة استمرت يومين . وبعد ذلك باسبوعين وصل إليها 
س 


2-0 : 0 1 3 ير 
الفرسان برأ دول أن يجحدوا معرا رضية من القبائل البدوية 3 التي اجحتديت 


الغ هالة: كية . وقد كك الماك عل عه أل [تعص 


ف 


هابيين ' ورم 00 الحملة ممقيلة : يقي التو هناك عدة شود 
الى تي قن للستلا بسك عاطق والتي د _- عرب 
جهينة : وقد استُغرق ذلك الوقت في. مفاوضات.. ذلك أن طوسون بك 
ل يحعد الحجاز إطللاقا فى المحالة التي توقعها من حلال ما صو ره الشريف 


غالب . فبدو هذه البلاد ؛ خخاصة القبيلتين الكبيرتين حرباً وجهينة 


د مهما اس كراهيتهم للوهابيين ورعبتهم في العودة ل المشاركة فى 
/ 
"زا 


الإتاوات والمكاسب من قوافل الحجاج الأتراك ‏ كاتوا مذعورين تماماً 
من قوة سعود وبطشه . ولذلك لم يجرأوا على الحركة ما دام الآتراك لم 
يحصلوا علور مكأسب حربية واضحة تعطيهم أملاً في نجاح حتمي إذا 
انضموا إليهم . فلم يعدّوا الاستيلاء على ينبع وخلدة | ذا أهمية كبيرة فى 
عسيرة الحريت رق أنه كان من البقيد مدا لاكترلك أذ يكين لدييه مكان 


أمن لرسو سقنهم ومجوزة لمستودعاتهم ؛ 


ب : 1 أ إء ا ساد - ِ 

وكان 5 م علك وصول الحملة التركية اليها دا هية وشابية كد 
كان فها شيعن غالب حا كم وحوالى مالك جدديقي : قل حاول 
الوهابيون أن يِقَاءوموا الحملة » لكن السكان. اضطروهم إلى التقهقر خحيفا 
مل بعريم م اللدة ليجو هم الاتراك الالاك فب 3 «اعتقادا متهم أنه من الحكمة 
ان تمكتائيي]! 1 الواقع د وعقف الغ لشرر يف غالب موق المحم 52-0 

- أ 7 ا ا ل 

بداية الحرب . فكتب إلى طوسين بك رسائل يغتذر فيها غن عدم 
التحاقه به بحجة صغر حجم قوله ونحوفه من الوه هابيين . لكنه صرح له 
3 عام 1 مده حسهن ا الل ع 2 
يوقار كت ممورو القناع ونها جسهم علت لمحتا سحقييول تراك ا أيه 
مكاسب حربية مهمة قد تطم إلى جانبهم كل بادية الحجاز . وفي 
الوقت نفسه قام بوضع -حاميئين قويتن: , جدة «مكة . وحيء 
لسبا نقسية فاع 0 ع ميث قو يعر في كل ه: سجحلاتم "٠‏ وحن 


0 
ّ 3 آذك داق عا وى إأشناة أعد فلت ١...‏ ظ ١‏ 
حدية سصعوخ على ذاتتحاق ذه حبك لعزاه اعيدر بأئة يعحسى . شحو ها لعج يا 


مشاهكفا على حذدة قل يودي لون الاستسلاع على مكة ذاتها . 


ومن الواضح لك دجاه الكشم يق كانت إما أن يساير الظروف تم 


يقفي ضد الفريق الذي يتلقى أول هزيمة واضحة » أو يننظر حتى تنهك 
الحرب كلا الفريقين لم يطردهما معأ من بلاده . وكان الوحيدون من بدو 


14 تت 


ورا لاسن جهية عيية الس عدن في بجوار يني . الك القن اع 
نلك القبيلة وكل قبيلة حرب المجاورة لها بقوا غير مبالين بإغراءاته . 


حَ- 0 3 ع 
وأضيوح في. الضرورئ ع على أنه حال .ع ق بدا طوسوك بلك 
بالتحراة غلا يعن 03 من مسكان الحجاز والعدم عدم حركته نتيجة 
١ , :‏ 5 ّ : 5 ع 
خيش ن ومفاوضاته علامة ضعف . وكان تقدذمة صوب مكة د عجدة 
ا 0 5 در 5 1 2 
سكعب عن الشريف ؛ الذي يححم هاتين المدينتين ١‏ إلى ال يعلان 2 أنه 


- أ 


صمي | 


مع هذا الفريق أو داك كاك طوسوك بلك يخاف من وكيب لشم يقب 
ا 
تح 8 


: امي مد ال بدت أزللف 23 نطره ال المديهة ع اله 
عبيكة مر حجوقة سن الوها بصن .اوناك ابدحية بنهرة إلى المتدرضةه امع 


د 1 


ع 


تبعد ستة أيام عن ينبع . وكانت تعد دائما أحسن مدن الحجاز أسوارا : 
الوهابيين . ولهذا فإن الاستيلاء عليها قد يفتح طريق الحج لبور 1د 
يعرقل هرورة ؟ وفقا لاتجافات سل ملكي . : - الانشلاء غليها : 
أنعننا 5 سيجعل عدا من الله ف يتضمول إن لجيش الغازي . محيرل علم 

0 أنه سيعلن وقوفهة ضد 


لمعبو متي 5 ذلك ألا سعدا 8 


ويعد أن ترك طوسون بك حامية في ينبع تقدم مع جنوده فى يناير 
سمشة 67م صوب المدينة . دبعل مناوشات قليلة دخل ا ؛ وخي 
قرية تبعد يوفين عن ينبع ينبع وتسكنها قبيلة حرب . وتقع هذه القرية عند 
مدخل الجبال الى كان من الضروري اجتيازها للوصول إلى المدينة . 


وكات موقم أن تجددت مقاوفةامن قبيلة خرب ب التى تسيطر على الممرات 


-8اأاات 


عبر تلك الجبال . لكنه لم يعلم بوجود قوات وهابية هناك . وقد ترك 
طوسون بك حامهية صغيرة في بلدر »6 وتَقدّم 55 إلى الصفراء ع وشي 
سوق لقبيلة حرب تبعد ثماني ساعات عن بدر . وبعد قتال قصير مع 
رجال من تلك القبيلة هناك تراجع أولتك الرجال . وعلى بعد أربع ساعات 
من الصفراء تنفذ الطريق عبر همر ضيق يتراوح عرضه بين أربعين وستين 
ياردة في جبال وعرة شديدة الانحدا, ر تقع على مدخلها قرية الجديدة التي 
و ماري اليل والتي هي المستوطنة الرئيسية لقبيلة حرب . 
وكانت قرافل !١‏ لحج السورية في الماضي غاننا م اسطريج 8 دفع مبالع 
اكبيرة هر ن المال إلى تلك القبيلة لعسمم ح لها بمرور هع 


وفى ذلك الممر الضيق الذي يمتد طوله ساعة ونصف الساعة 
فوجىء الجيش التركي بهحوم قوة موحدة من قبيلة خربب . وبعد عذة 
مناوشات ظن الأتراك أنهم قد تاها قضب. السبق + فتعقبوا العرب إلى 
وشط ذلك اعد . اوتزعان ما اوحدوا فجاة أن الجبال مق كل عاب 
مغطاة بالجتود الوهابيب: خ الديق وصلوأ قبل ذلك بيوم من نجد ) والذين لم 
يكن لدى الأتراك عنهم أيةَ معلومات , وكان امات بقيادة عبد الله 
وفيصل » ابني سعود » وعددهم يصل إلى عشرين ألفأ من المشاة وراكبي 
الابل ؛ إضافة إلى خيالة يتراو ح عددهم بين ستمائة «ثمانمائة فارس . ولو 
لحمب اناف و قي السيية مقصينا نوا فيها لكان من الميحتمل أن 
يصدوا الفجوم ويحصلوا على شروط مشرفة ؛ إذ أن عدد فوت العدة فل 
جعل من المستحيل عليهم أن يبقوا طويلا في ذلك الموقع . 


كلى أيذ بحال: خق: لتمقناة الأتزالة: اتسحبا غلك أول اضيحة 


لكأت 


للهجوم . وسبعان ما تبعهم في الهروب الفرسان الذين أمروا أن يغطوا 
السحايهم فى حين قاع عد وهو الذكي بالضغط عليهم سل الخلق 
وتجاوزهم من الامام على طول جاتب الجبل ع وامطرهع» بوابل من 
الرضاص : وش شه الظروف المح جه لج يقشمد طوسون سمعة في مدآال 
الشجاعة ؛ نا تضاف تصبفا اصبكح ششدفا له . فبعد ان ضاعت جهودة 
2 م أقه أن -- ا 
لايد جنوده شدى اللقم بر قد فارسي: فقط مغ حاشيثة إلى موخخرة 
ِ 3 اي د 
3 ا 5 3 3 1 و 7 1 2 5 2 32 - | 
لجيث. : واخترق صفوف العدو ليعيقه من تتبع فواته 


٠. 


ور عله ا 3 ا 011 2 : ١‏ لك !ا 
1 9 او سي انا ب حضيروا 0 الموقعة ان مقو سو ل ضما ُّ ب اماك 
5 5 5 5 3 كله دسي لحن عدج 
1 


مع 


كر التحق يه حواتى عمسم ين فارسا : : ولمحسسن الحظ جلمأ 


ص 


الشغل الوهابيوك قترة قصيرة فى جمع امتعة الجيش ؛ ممأ عر تعقبهم 
للمنهزحين » ووصل الأتراك إلى الأرض المكشوفة الواقعة خلف مدخل 
الممرّ الضيق + احتشد فرسانهم » وحموا بقية الجيش 00 
انافم الوقابراتة بجماين إلى الأناة قزل الجبال لقني على التعيال الكل 
عد لق على أيتاحال نقد بأعة كل أسذة الأراك . وأربعة 
مدافع ميدان ؛ وكل إبلهم تقريباً » وكثير من الغنائم الأخرى التي وجدوا في 
أحرمة الأإناوط الذين أغنوا أنفسهم بما سليوه من المماليك فى مصر . وقد 
قتل في ذلك اليوم حوالى ألف ومائتي رجل . وتراجع طوسون بك إلى 
بدر . ولفقدانه لرسائل النقل أحرق المعسكر الموجود هناك » وترك خزينته 
العسكرية . ثم عاد إلى الساحل القريب منها حيث يرسو عدد من سفنه 


نأا 


فى عايج يسيم البر يكة . وهنا أبحر مع غدد قليل من أتباعه ؛ واتجه إلى 
عي أمايقة جود لرضيار إلى عله الل يعد أنه قليلة فى حالة يبع 
جدا . لكن من حسن حظهم أن الوهابيين » الذي ظنّوا أن حشودا تركية 
قوية كانت متخصنة فى بدر . لم يتابعيا نجاحهم على الفور . فاستطاء 


ما 


3 “من و0 - 5 1 1 ١‏ 
كل من كان قويا ان يواصل سيره ويصل أخيرا إلى ينبع . 
م الى 5 ع 
3 وحيلما علم الوها ل آل اعداعءهم قل احتموا لسع أرسلوا قات من 


جدودهم لتطوف بالمنطقة حتى أسبار تلك البئدة ذاتها . ,ما أن تلق 


٠ 3‏ 0 ع 9 8 ع 
لتقسية طللت اناده شقفءك ؛ أ وذ ىق بلايق الأفن ان يجتاحا يسم 3 
ب أ 5 م 2-0 5 
100 8 0 3 3 1 تت 1 ِ 1 
زا : 1 3 5 1 35 
القدال ) دول شلك ع 5 تأحم وا الأتاه بمودة وأضحه . وقد وجد 


ٍ # 
1 ا : أله 1 : 0 : ًَ ا]ء ١‏ 
1 وشا نيوا ل أنه و الم و ريل ال يستمروأ ىح نتويق ١‏ لبلدة ؛ فاأتسحتها 


7ل 


1 1 1 000 1 52 3 -- 
أ الداحل 8 ل عوانة اسجتعداد اللتجمع مان اخخرق لمسسر لت اذا هأ تجرا 


2 


الاداك ثانية ان -- جِيشا إلى داخل البلاد المكشيفة . وتركيا باذية 
ع نت تضايق الا" ال ها تمرعا كل الاأمدادوات حت يقيع: , 
3 ع له 


وعوذا إلى كضسة تلك الظروفب الحرجة العى وجل طوسوك بلك تقفسكه 


عه 


فيها : وذلك حيلما تخلى عنه كل اتباعه عدا فارسين ؛ يجب أن 


اسجل . هنا ع شكاية نأذرة عن لجل هدين الفارسين الشجاعين 1 

المسمى إبراهيم أغا الذي كان رئيسا للمماليك. الذين مغ طوسوت .. كان 
ل 1 - ا القت أب 

00 الشيحات 6 خسرت حوالى تيان سننكه , وهو مس أدثير! .: وأسمةه 


الأصلي توماس 5-0 . وكان قل أخل أ سيرأ في الحجملة الانجليزية الأخيرة 


حم ا تين 


يعمل فيها مصلحا للبنادق . ثم أسلم » واشتراه أحمد بونابرت المذكور 
سابقاً من الجتداي الثاي أمره ..وقات .يم أهاة. هذا الفتى الانكيدتي 


- 


:1 - - 1 5 َ ات 9 
ك صقلي محبوب لدى سيده » فتفاخرا » وسللا سيفيهما » ثم سقط 


َ 2 
ِ- 1 5 ا : 1 1 د ع ا 1 م : 5 أ 
الصقلى مما 40 / بر ليسم أحى من عشب األحمد بوناب نه 6 فهعيلسب 


3 0 
حماية زيجة محمد على . فانجدته » وجعلت أبنه طو تاق تلك وقهة إلى 


وفى لوبة م نويات الغضب "النزورة التي غانا هم يتعرض ليا 


عل ستيه ١‏ 


3 > 1 ص 1 1 : ع 1 1 
الماع الراك اض. طوفوك بأاعدام الفجى الاك ادق لاأهمال نسيط جدا 
ا ً و أب ل 2 ؛ 00 


5 01 سيل 0 قاع 2 ل 7 ب و 1 ا 0 
في أداء واجبه . لكن ذلك الفتى الشجاع ذافع بسيفه عن مدخل حجرته 


00 00-7 
قية تعيش بناصة حون سند ع اليا حدين عشم القن بنفسه. من التاقنة:: 
عرزب هزة امقر إلى حافيته العطوف التى أسلحت موا يده بوي انها : 
ومع الأيام أصبح طوسون مدركاً لجدارة لق كدي عقدام؟ وجعله 
زسيا للمماليك الذين لديه. وبعد عمله الشجاع فى الجديدة رفعه إلى 


سن ياست اللقدانةء القك يكل اليكاتة الثانية في البلاط . وقد 
1 8 2 2 ذأ 


حارب هرة الخرى ببسالة في المدينة 0 آ تي ساني ذكتزها ؛ وعين 


: 


اي للمدينة في أبريل سنة 1815 م . سهرين من ذلك التاره 
سأ 


6 


مععم مائتين والخمسين قارسا لتححدة طوسوك الذي كان معني 


ا اشع 

ريش نيا 
فق آأَت3 3 ابا ٍ 2 5-0 هو ومن كانوا 
37 الشره لشضسب ِ لحن عند را مره الو هابيين 


5 #في هذه الحادثة قتا ل الفتى الاسكتلندي أربعة من الوهابيين بيدة . 
وقل اعترف -35 الله يرن ستعيود أن طوسوت نلف وصا حب نحزينته المخلص 


. 5 1 3 اد 
كانا اشجع حجالى الجيش التركي . 


-ة4ةاات 


' وقد نطت الخسائر التي تكندها الجنود الاتراك شممهم تماها . 
فاعلن كل من صالح اغا وعمر أغا , قائدي المشاة » أنه لا يستطيع أن 
يواصل الحرب 2 الحجاز ٠‏ ولذلك رأى طوسون بك أن يعيدهما إلى 
مصر ع فعادا إلى القصير . وفي طريقهما من هناك إلى القاهرة عرّزا 
فيلقيهما بععيدث من الافراد الناقمين على الياشا : وحينما اقتربأ من تلك 
المدينة كان لهما موقف مهيب جعل محمد على يرى من الضروري 
استخدام كل حيله ؛ بالتهديد وبالهدايا » لاخراجهما من مصر . وكان 
03 منهها قد نهب أغنى مناطق الصعيد ؛ فأبجرا سس الاسكندرية بثروات 
عاالر 


١ 8‏ 
وكان عكتو الخيل لدي جيش طوسون بك قد نقض كثيرا بسمبسب 
الرحلة البرية الشاقة قبل وصوله إلى ينبع . ثم تخلى عنه أكثر الفرساك 


عاد الجيش إلى ينبع لم يزد ما استطاع جمعه على ذلك العدد . وقد 
عربت ندرة الطعام أصحاب هذه الخيول الباقية » أيضا ؛ على بيعها . 
وأعيد الرجال إلى القاهرة لكي يُمدّوا من جديد بخيول أخرى . وما أن علم 
محمد علي بفشل أبنه طوسون حتى بذل كل جهوده ليعوض تحسارته 
ويجهّز حملة جديدة . فارسل مبالغ كبيرة من المال إلى ابنه ليوبّغها على 
مشائخ البدو المجاورين املا أن يبعدهم عن الوهابيين . واستمرت تلك 
الجهود طيلة ريبع سئة 181١5‏ م وصيفها ؛ حيث كانت الامدادات من 
الجنود والذخائر تصل يوميا إلى ينبع . ونجح المحروقي أخيراً بالذهب في 
كسب عدد كبير من قبيلة حرب ؛ خاصة الفرعين القويين من تلك 


د 1178 


القبيلة ٠:‏ بني سالم وبني تيسستج 3 اللذين ببحتللانت ١‏ ممر الصقراء والجديدة . 

بل إن الشريف غالباً حينما اقتنع بأن محمد علي قد قرر أن يطيل التضال 
عاد إلين الحلمات سياسِدّة القديم ع فأكد لعلوسوك بك أنه لم يلتحق 
بالوهابيين 8 بكر اله لمخوفه نهم 3 وجدد ع قبمكه بفشحم اننا حلدة ومكة 
للجنود / راك بمجرد دهم للمعدينة . 


| وفي أكتوبر سنة 5١11م‏ اغتقد طوسون أنه قادر على أن يقوم 
بممحاولة تأنية للاستيالاء على المدينة . فاليدو الذين 4 فى الطر إ ا 3 إليقا قا 
أصبتحيا اصتدتاء له ,, وكير من الله قيك وم الصدا إلين لوائه 

دالعيس يانت:تفيد أن الوهابيين ظليا غير لشطيء فى تجك . ورفع كأ هأ دن 
ََ يت - آظآآظ ييه 2 م د - 


أمله في النجاح 08 كي قادثة !! لى ندر 5 وتولى احمد بوثايرت قادة 
الجنود الذين تقدمها إلى المدينة عيبر ذلك الممر الذي كان مسرحا 
لهزيمتهم السابقة : وعيروا الممر اماك 6 فتركوا حامفية قوية فى الجديدة َ 


ووصليا إلى أسوار المدينة دون أية اشتباكات.. 


وكانت حامية وهابية تسيطر على المدينة وقلعتها منذ السنة 
الماضية . وقد ملأتها بالموّن استعدادا لحضار طويل ٠‏ آما زعيمهم فبقَي 
في الحجاز ساكنا حك 0 يضفت تفسيره . لكن النصر في الجديدة قد 
مدّ نفوذه على كل العرب الشماليين . وفى سنة 18117 م أخذ الرّكاة من 
البدو القريبين دا من بغداد وحلب ودمشق . وبعد أن ن باع في مكة الغتائم 
التي حصل عليها في الجديدة عاد إلى الدرعية . وقد تباهى جنوده 
باتتصارهم » واحتقروا الاتراك كثيرا لتصرفهم الجبان في الجديدة , 
واعتقدوا أن في إمكانهم أن يهزموهم مرة أخرى في أي وقت . ومن 


111 سس 


المحتمل ان سعودا قد توقع أن المدينة ستقاوم طويلا » وان الحاجة إلى 
0 َ 3 ع اه 
المؤث ستضطر الاتراك إلى التقهقر . ومهما كان 5 فإنه تنبا بان قبيلة 
- ى 5 ا 
بصهوله . 
ودارت مناوشات مع الوهابيين أمام المديتة دخل على إثرها أحمد 
اند كيت ا م من 1 8 تنا لهذ آي 
بونابرت ضواحيها . وطرد اعداءه إلى داخلها . وعند اقتراب الاتراك منها 
اخرج الوهابيوك منها 0 سكانها م فاستهر هب لاع فى الضواحي ع ولعبواأ 
حورا قعاله 8 المناوشات الاولى صيك المعسللي: قن * الوهابيب: 8 وكان 


3 
| 


7 
ا . ١ ! ١‏ قن / هَ 5 0 1 8 2 9 1 ع 3 1 و اد 1 
2 يهال نمك مكتويب لسو شوق مرتفع وقلعة محصنة لم يكن لدى الاتراك 
|| كىن 1 ال؟ ا 1 رك 2 َ ١‏ 1 اه 5 1 
ها نقد فوا ربع انيه 1 الم سدال حعتيقة ل وبعد عخجيار عام أزتاهية ‏ ا علسم م 
ان 5 ع . - 1 2 "فين 


عي 


ع 
ب 3 35 3 ١‏ ّ 2 1 | سين ١‏ ع 3 8 
خمسة عر يوها قاع الوها بول خخللانها بعيدة صلعات حت بية دضه !5 داا! 


اونا بطريقه مكشوفة بحست وحد أعدائهم «سانا لانظالة العم يمسب 
َ نن 1 3 0 


م و 5 حالش [ايكد تراك التجحاب ج في يك قتف تومير ة س١‏ 9 


إلى 


بوضع لغه تان نسف حائبا من السور بيئما كان الوهابيون يوْدءون صلاة 
الظين : وتلفق فق اناف بسرعة إلى داخل / لمدينة . «نتيجة لهذه المفاجاة 
هرب الوهابيون معجهين إلى. القلعة .. لك حوالى الف منهم قتلوا فى 
الأسداق ؛) ونهبت المدينة كلهاء ولم يققل من الأتراك إل خمسين 
رجلة .وقد تبك الاكطلتلي ماس "#يقدت أ إبزاهيب 

المعتادة 2 هده المياسشية ؟ أت كان أول ع . ن دخل النغرة اله أحدثها 
اللغم . وكان عدد من لجأ إلى القلعة من الوهابيين , حوالى ألف ولجسمانة 
رجل . ولم يستطع الأتراك أن يأخذوا تلك القلعة ؛ إذ لم تكن لديهم 


ات 


مدفعية كافية . وصمد بناؤها ؛ الذي يقع على صخرة صلدة » ضد أي 
لغم ل بعد نادائة أسابيع انتهفت مون الوهابيين » فاستسلموا على أن 
بحيب أحمد بزنابرت الاق ماني -هذا القائد + إبنضاء على أن 


: 0 31 إي 0 تميس َ ّ د 
يلوا عه كل أسحه» وأذ يحة بالل كل مووررفي :ني العردة إلى 


تححات 
. 7 
فصني > اطق عو ونداة اليخاضية . القلعة !حر بحدةأ ابه يسيس * بعيرا 
أبن © مية 7 و يي 2 يت 5-0 بن نر تجار و« ست 
5 * 
دلا نه التلاتمائة يعن ال وعدها :ابيا أعد] ولذلك اخطها ال اد 
بدا ضء الثال نمانة بعير التي وعدها بها لترحيلهم . ولذلك ضطريا إلى اك 
0 , يي 1 : 3 . 1 1 5 
:1 محد يا ا ل فى امتعتيهو د فال يحي نوا على تيه رشي أعلد م ل 
ا أ ب . ا يِ : امه تت ص 


ديدي ع لك. ما 5 غَادرها اطراف المذينه حتى لحق بهم الجن بود الأتراك 3 


5-5 َّ ِ مل 
ا 1.1 ١‏ | ما آم ” ١‏ - ِ 

ب . 2# 1 1 ان اليه ل التسا 
وعح اوشم موسا معي ا ] 5 ستجلا عو عية كل م 6 2 5 


مس الهروب إلا عدد قلي منهم ؛ إضافة إلى اولك الدين كانوا على ظهور 


الأنةا ..: وكات اأعلف. غفوكه العدطة ن: قلة قي اك تنيك: حنيك 
لذبل : ؟ شو فلت سد لمم حر لحي ا 


يعم 7 1 رو دع 28 ءْ 0 
قرححيه 0ن والتى أبلدتت 6قيها بعد مقاءمة خليمة ليد على . وكان اسول 


قاد: 1 2 : د اقبط عن 1 
فأدتهم ع بن صالح ؟ وهم من بغذاد »ع سعيد العحظ ؛ إذد عاد ك2 


بلاده . أما مسعود بن فيان الع يله هود كيه لكل قبيلة حرب 


ووضع نحته عو مه القائا | الاخرى 4 فكان كل رغب في ألا يقفل على 


10 داخل المدينة 6 ود شب 0 أسرته وأ وأربعي: جلك م أتباعه ع بيت 
ف بسحان كان قد حص على بعد شاعة من تلك البلذة : ولما أحذت 
المدينة استسلم على شرط الامان له ولاسرته ولاتباعه الذين معه + والاحتفاظ 
بامتعتهم . وهيىء لسكناه بيت في ضاحية المدينة حيث وضع أسرته 
وأشياءة 5 لكن حيادهنا 2 الْمَلْعدَ 4 وذبح أكثر رجال الحامية تهسن 
الاتراك بيته وقتليا أبناءه ورجاله » وقيدوه بالسلاسل » وأرسلوة لين ينبع . 


اللاي ١‏ ا املقه 


وفي أثناء مروره عبر بدر تمكن من الهروب تحت جنح الظلام إلى 
عا يلجأ إن بدو من قييلة عرب لكي ذعت الأراك. أغرئ 
هؤلاء » فسلموه إليهم بعد ثلاثة أيام . ثم أرسل من ينبع إلى القاهرة » 
ومن ثم | م يا ب المعاناة في 
لك الجادة حدر القلنيج/ لكر تاننا +بإلاي »الي بنك : 
المدينة قبل أن ياخذها الوهابيون . 


وكان :تضرف الأتراك الغاذر في المدينة إجراء غير حَكيم .. ذلك 
أنهم كانوا يتحاريون مع عدو فشهور بتمسكه الشديد بالنية الطيبة فى 
تنفيذ وعده بالأمان متى ما وعد به . وقد أثار ذلك التضرف اشمكزاز كل 
البدو كما وصم ؛ مع التصرفات الأخرى المشابهة له والتي سأذكرها فيما 
بعد + اسيم الأتراك.بالعار. فى كل الحجال .ممع أحمد بوثايرت:» 
بأسلوب الوندال الحقيقي » جماجم كل الوهابيين الذين قتلوا في 
المدينة ع فكن متها يرجا فى الطريق الرئيسية إل لتبع.. ووامع حرا 
قريه به . ومع ذلك : نجح العرب ؛ وحتى سكان المدينة » من دوقت إلى ا 
في إزالة ذلك النتكار المرعب . وفحين وضلت إلى المدينة في سنة 
5ك ل م لم يكن قد بقي منه إلا القليل . 


جندي من المشاة عن طريق ينبع صوب جدة ومكة . وكانت بقيادة 
في مناسبات عدة . وقد عين حاكما للمنطقة الشرقية حيث قضى هناك 


ع ذا أ 
فاثاذ 5 ان من يوون تحت عصعم ‏ حادذهة 3 أكثر سود يدلدون 
د حا لات أي أت 
5 1 1-7 ا ع 
نو أك احدى وحاته ا: تعحيتت أبنأ 5 زح ل شء أ سه السئة آ 
ل 3 1 د 1 1 | 
5 3 
| سين 5 7 | لاا 
التحالكج هع الوشاييسد وكات نقهما ‏ + حنداك على الاق : العتمانب 
ع - ع - 
علييم . ذقا اذ !! ل ف ابدعية ال المدن التابعة له 
2 ب العليسياية ١‏ او مع حم ساسا حية 000 ةا اتنا 
أمسنا ع اوقد بسانت د ا ١1‏ 18 سوسس أاقثاه 
«ابسيا مهس بحيع مكاب من الرجاين إلى مول شٍ حي تشدفت القياق 
الئسة فوب فكة : الى كان يجد فييا قرات وهابية: بقيادة 
0 د 7 9 ع اعصيية 0 وعد 3 5 2 أ راساييعبيي 
ال كه حسمن : ا 2 ا اللو فس ]وي المكدنا 
المصضايدى الث هذا الاخمبي وجل نمسيه يحننك فود فيه توش 


من م 7 ٍ 1 اه 00 -- | لس . ١‏ . 
مع كه : فالش حب إلى الطائف قبل سباعات قليلة ماخ دخول محصصف. . / 
0 0 ُ آَ 3 ا 1 5 | 37 1 
بيحه ؛ اين كح شاي ده 1-1 يمر ١‏ ظٍِ . قشقك الحم هنا تحعلكات 02-6 م 


لاا السميا اللحاطف ف #اتق باتقنب الب خا إلى الأتراك باكر 
من ألف. رجل من العرب والمماليك السود . وبعد أسبوعين من تخنيض 
مكة تعيش الظائف 2 على يعد كلانة أبامه شرا + يحدقت عضن 
المناوشات أمامها . فهرب منها المضايفي ؛ ودخل الشريف: غالب 
ومصطفى بك هذه البلدة التي احتفظ بها الوهابيون عشر سنوات » والتي 


عانت أكتثر هما عانته ايه بلدة اخرى في الحجاز . 


هنا مكتبتي ... 011 00501اط. /زأطكا 3-3 انط : مثاط 


- 158- 


الرعلةالشالية م عرب على جار 


فى نشوة الانتضار ونشوة نبيذ عنب الطائف عد مصطفى بك 
2 
١ 5 0‏ 1 _-31 1ه . عط 1 مه 2 - د 9 ا 
الفيسييالة قادرا ححاء 5 على أخخضاة الوهابيين : وكانت بلدذة بريه 3 ا لمعي 


0- 


١ 3 : 2‏ 5 8 
55 الحا 9 0 5 5 . 5 ا 5 2 م 1 
عن العائفي حوراي سيعين او ثمانين ميل باتجاه الشرق » احد المراعر 
21 3 أت 2 1 ل . ١‏ َ | ' اع ا 
رئيسيه التي تصا الوهابيين فى نجد د في الجبال اليمنية' ١‏ . 


َ 


- 


0 7 ا 0 : 5 0 


2 
آذ : اا 1 ات | 1ه 1 


نكل 
كه مذ 


إ 2 ا و > 1 ا ١‏ 0 
الكثيفة التى تخيط بها . وقد اتجه إلينا مضطفى بلك ؛ لكنه وجد مقادمة 


في المناطق الجيلية . واضطر إلى العودة إلى الطائف بعد:ان سر 
اربعمائة او خمسمائة رجل من جيشه . وفى غضون ذلك لم يك. عثمان 


المضايفي مع فرسانه خفيفى الحركة يقف موقفا سلبيا . فقد كان يتجول 
في المنطقة من كل جهة » ويقضي على كثير من الأتراك النائهين , وغالياً 
ما قطع المواصلات مع مكة . وكان خلال صيف عام ١,6١‏ م كله 


يضايق حامية الطائف كثير"؟ . وقد. وعد الشريف غالب » الذي كان 


)١(‏ يقصد المؤلف بذلك جبال منطقة عسير وما يليها مما دخل تحت الحكم السعودي : لا الجبا! 
لعا + ابن . 

(5) هن الواضح أنْ هناك خطأ في ذكر المنة أن دخول مصطفى بك محّة كان في ينا شيك 
65 م وما حدث من نشاط عشسان ضذد حامية الطائف كان بعد ذلك الدخول اجام 
أن يكون حدث سنة 1815 ع . بل المرجح أنه حدث في السنة التالية لها . 


- 171197 حت 


مثل عشمان لديه فرسان من البدو ؛ بخمسة الاف دولار جائزة للفبض 
على |! لمصايفي :. وكانت عدأوته الششخصية لصهره 5 الذي كان ايت 
الأساسية لكل متاعيه مع الوهابيين 5 هي التي طغت ؛ شهناءع على 


ما اتخذه من قرار . ولم يدرك أن البدو قرب مكة إذا فقدوا ذلك الزعيم 


ا 
فإن الاتراك سيجديك من السهل عليهم أن يوطدوا مركزهم في البلاد : 
ويحرموه هو هرء سلطته . 


عا 


ل ل 0000 0-7 

وقد توقف المضايفي في إحدى جولانه عند بسل ؛ وي قلعة 
صغاة سية أك بناها ف. الجيال : تعد عن الطائف اربع أ وم 
حك م . لي 3 فى ا اي 
ساعات سرقا : ولما علم اله لكر يقب بو ججودهة هناك نعي إلية من الطائف 
جماعة قوية س- ال لجنود ع فأحاطوا بالقلعة . وبعد ذلك بعليل أشعلوا فييا 


النار . «اندفع المضايفي مع خوالى. 0 ين رجلا عدون هايا تيه ان 


ذا 


فرسه أصيبت . ولم تقدر على حمله بعيدا . فار حينئذ على قدميه » 
وهرب من متعقبيه . ولجأ في اليوم التالي إلى خيمة بدوي من عتيبة » لكن 
عدأ البدوي فبضص عله م وجمله إلى الشر يف غّ الذي دقع الجائرة التي 
وعلك بها إلى البدوي 4 وأثقل أ سسسرة بالقيود : لم بع المضايفى إلى 52-7 
قازر يدن | ثم | اك 


55 


3 0 3 2 
1 ع 5 وأحد !1 ا 5 8 1 5 9 1ه / 3 2 - 
انسعفك ١‏ ا موان لهسم ص لمحدحاز 95 يالف سب 0 كي موي ميك 


كك 


ا 


وأرغمت الحجاز حينذاك على الطاعة » واستعيدت. المدينتان 


2 : 3 سونوه دآ 5 | - أ م به اك ب 
المقد ستاك . ووصلت قأفنه الحجاج م العاهرة إلى محه فى لوقمير سينة 


* ١ه"‏ بكل ابهتها المعتادة . «ادت الخج بشعائره الواجبة . ونم 


200 
2 
ع 1040 عسرةااس 1 ا ا | ليذ 3 إاء 5 1 تك 
لعا الى قياشندك حجاج سبو وي بعل ان لع الداع لال القادع التي كي الطريق 
بن وضع إنوعو اعنم ود عي 5 وسيم أ سود ]1 - 
الك أعمشات النَا بعيد لها له ا للتتصفع 6 ع كََِ سخا 0 نشد باتموك . ا 
ىن ظَ ذآة 9 

8 ع َ - 3 ل 
ك2 ا : نا ١ت‏ 5 11- أ 2 انا تة 0 ا 5 الل» ع نايا 
عمللا ا ل 6 لأس 2 مهما هر انع مات ليسم 3 ا 0 6 

5 0 1 0 1 3 سات 1 ىن 
محم و -. اس الى شي نه سنت طني قلس عات اعسمنية 3 1 يأل ١‏ و م رثا ذبوال 
سمي 
ك2 للد نينا 5 كه اليدية 
اقناب تن ل أستال ضن با محمد على ,؛ سحانها ننسكت 
ع 2 5 3 
" | 1 ' 2 عن | 1: أت أ ال 
#لاديعم أن مدني انعحخضت لحخمم اصبحت نسحينداك في يذى ب 
يا 
١‏ عت : 5 9 ار ع - حَّ 1 ١ 1١‏ م ِ 2 1 
0 و23 الوق بيب اسهد يعحسهي 5 فكل لقباتل راد المجبان ا لمحم ل 
الماك لخبيال اث اذ الشق : محادية ا لاعوال تع قن 
لام 2 ع محسس ميت م #مصك سس لمم كو 1 اع ال بابس مر - انا 1 

7 ا 5 ا : 1 ا 8 : أ 
نسساذة سعره ث 8 وكلما كايا الاتراك ايده تي ارض ف سمو فك ص هوأ ٠‏ لصم 
مجه ُ 

2 

2 ساك 271 2 ساك 23 ا 
بعة #قداقت الك نفب النسه إصلا قا 8 نشوم محلشاته عقن ظَ قدة 
اد أ أ 

1 م ع ا 

الذ دف اععمد محمد على أنه شي الضرونىت آل يزور شخصيا ابرض 

"مان ّْ أذ را 2 أل الى أن 
1 5-5 : : 5-7 “عر 00 5-5 1 0-3 ' . مه 
المع ركه ويخدبه تصبرابه يمحن إن سني سلطية قح الححاز على قله 


ل الصمحيح أن العم عشمان كات في مهبر ضنة “7 اانا ع : كسا هو واضح من سنا انكلكم . وقد 


ين 


ذكر ابن يشر أن اسرد كان في العاشر من بمضات سنه ١174‏ ه . انل عنوآت الميجد . ج اء 
ص غ518 . ومفنان من آلنة المذكورة يراقق شهر ستسبر سسنة ١4١‏ م , 

9 | ا 5 ع ل وكات لك ىا 
(5) واضح أن السنة هي اسنة #ا1ااءء لا السبة التي قبلها : 


(*) المدن الحمس هي : مكة والمدينة وجدة وينبع والطائف .. 


-1584! هه 


أن 
ع 


المعلوم أن سيّده أمره بشكل حاسم أن يضع نفسه على رأس القوات في 
تلك البلاد , ويما أن مضر اقد أ أصبحت مند سئنة 18١١‏ م نخاضعة له 
تماما فأنه لم ببق له عدر في غضاد الأؤامر . وقد طردت بقية المماليبك 
الضعيقة من الصعيد » واستقرت في دنقلة . وكان أحمد أعغا لال ؛ وهو 
زعيم أرناطي مشهور وحأ كم لبلدة قنا » الرجل الوحيد الذي له نفوذ بين 
الجنود » والذي يشلك الباشا في مخططاته . فاستدرجه إلى القاهرة . 
وكان قتله له دليلا اخ 4 إذا كان الامر يحتاج إلى دليل»؛ على مدى قلة 
احترام محمد علي لما يمنحه من وعود بالامان . وعند مغادرة الباشا 
للقاهزة جعل حسين بك حاكما لها وللوجه البحري + كما جعل ابنه 
الأاكي إبراهيم باقباع حكااكنا لقي دكان كل من الرجلين ذا 
فى أشب 1 4 مسي بلق في | ر العسكرية :5 إبراهيم باشاأ شي 


.+ ص 
ى ليوا المدنية . 


وأبجر ممحمل 3 مول السويس مع ألفين مول المشاة بيدما سار 
1 ؛ فى القت كفس قوياء معي عي القورساك مساو لذلاك العدد ومعهم 
0 ف بعير . وكان طوسون بك مشغولاً بجمع قواته في مكة حينما 
وصل آبره إلى جدة فى سيعمير عنة 11م 1 حدث أن الخزيف 
غالب كان هناك , فصعد إلى سفينة الباشا ليستقبله ليتقبله قبل نزوله منها . وفي 


بِعدٌ أنه لا يوجد عهد يمكن أن يقال عنه إنه مقدّس بدرجة كافية تلزم 
عباتا بالقئد دوحل القريف :نضا ا 0 
التي كانت قائمة بينه وبين حاكم جدة التركي . ذلل؛ ذلك أنه منذ فتح االأتراك 
للحجاز فى القرث السادس غثر الميلادي كان قانونا ثابنا أن تقسم 
جمارك 57 بف باغنا تللك. اللدة وبي حا كي مكة . فاختضها غالب 


كلها لانتعمالة الخاض ء ووغذة محمد علي ألا يتدخل بحيازته لها . 


1 يدقات 0 الفشراح 5 وبداً م همي الكعية | / لمشرفه 00 رصد 5 


ين 


حائية لخدمتها َ وإلخرفتها . لكن ل الأول «الأهم في ذلك الوقت كات 
:2 . 
ثامي: نمل الامدادات ت الطرورية مد جدة إلين مكة والطائف . فشد 


دكا عط 


أصبيحت حناة المستودخ الكبير لموكد الحيش التركي وذ نحاثرد . وكاد 
الشح كله إلى :كلك المقاء ولق ضع بكرن لقعي ١‏ على انقق للك 
الإفدادات والذ خائر | واتفق محمد على مع إماع مقط على استفجار 


3 : 3 ا 5 1 ب -9 ١ ١‏ ا 3 
عشر ين سقينه عماية تحادال منه واجلة لذنلك الغرنم 


وقد رغب الباشا إلى الحكومة الانجليزية أن تسمح له بإحضار 
سفينتة الحرنية الصغيرة + التي كانت في الاسكندرية » إلى البحر الاحمر 
عن طريق رأس الرجاء الصالح . لكن تلك الحكومة لم تسمح له بذلك ؛ 
كانت تعلم أن السفينة » التي لم يكن طاقمها جيداً » 6 تضيع في 
بحار غير معروفة للبحارة الأقراك » ثم. يغزو الأتراك العرتابوث ضياعها إلى 
الأثامر السرّية الانجليزية . وقد اقترح انجليزي كان ساكنا في مصر بعض 
الوقت أن تنقل السفينة عند فيضان النيل إلى القاهرة » ومن ثم تنقل على 


-1"5 هه 


عجلات عير الصحراء إلى السويس . وبدا 5 هو أ “العماية يمكن 
تنفيذها لكل كات امن التعيدا هذا أذديقتى الاتا اك خحطته بسبب إتابة 
إدارتهم المعتادة . 

ولقد اتضح أن نقل المون عبر مسافة قصيرة من جدة إلى مكة 
أكثر صعوبة من نقلها من معي و إلنبسفة - افمكلي الول الثي مجاوت دمع 
الحملة إلى الحجاز تلفت فور وصولها . ذلك أن الأعشاب التي في 


الطريق سرعان فآ انتهت نمر ور القوافل المستمر 3 ولم تعحل الابل هن تكله 
سوق ب قليلة من الفول قي السمتاع . 0 إن ساتقيها ب الفلاحين 
المصر نين » الدي أخذءا! وأ قسمرأ فل + ليولهم ٠‏ كانها يختلسون جاءا من تلك 


كت عا 5 . 1 2 اط ع 
الكينة القلمية #لميعو ره على بدو ا 5 0-6 ناد نف 00 هي وصول 


تيل 


بكرامته . بل لوا يكن فادرا على عمل ترتييات هفيدة إلا تغيير إذار: 8 ععيشة 
كلها فك كان لل فرد فيها نكا جز ادق إلبة إلى أعااها هع مهسا 
بالاختلاس . وكان البدو الذين ناصرءا القضية التركية فقراء في الابل ؛ 
شاتهم خا ن كل أملنفك الذي يعيشول فى المناطق الجبلية : ولى يعجر الا 
قليل متهم على عرض بهم لخدمةه العجيش : وف لال الحرب التركية 
كلها لم يصبل عله الاب !! لمحمحازية التى جسعيت فى خمسمائة بعير و 


عع 


أي وقت . وفي ظل هذه الظروف وجد الباشا نفسه مشلول الحركة . وكان 
العدد الفعلي للإبل يكاد لا يكفي لتزويد القوات الموجودة في مكة 
والطائف بحاجاتها اليومية . وكان ما عرضه الباشا على البدو من نقود 


1 حت 


وإدراكاً من محمد علي لخطورة الموقف ضغط على الشريف 
غالب أن يستخدم نفوذه لدى العرب المجاورين » ويقنعهم بتزويده بكل ما 


متطعول هم كيل . وأسح سج قي > أجل دذللة مبالغ كمه مهاه الماأ 


- 5 ال ت_ دنآ - ا م ءِ ِ الل لني ما م1 


د بل اليس ., قاث؛ 3 يخ بالقوة بعير ارا ٍ: به إلية د ووغد 


0 
ىا قي اسه 
ا 


عضي ١‏ تسد 


2 
0 . ِ-. آ | عد 
اف عدابا 6 ول لد مسو تحبا الية تعل . 
١‏ 2 اي > مه م 5 


حم | 1 211" ا 0 : 0 اع الوسة 3-1 8 ساسم - 
9 ا / !م 2 1 4 7 ا و 
وكا الناشا يدر الشه يقب فى بداية إقامته بمكه بطريفةه وديه . 


0 سس 
0 


5 َ 2 ع 7 َ 6 ظّ عل 017 1 3 
فل اتيسج* هيات تك ب رثا شح صياءة لسودذية . وشخحا الشر يقب مص حاية هو 


1 2 35 َ 1ه # 1 ب 
أ جماءك حك 3 ف جعت له - شين تقس علد سصلوك فر مويك على هَ # ييه 
ا 5 انر ان أي ف 1 


5 
0 


عي ل د 5 
ل «احد منها الاخخر يانه نشطط له مكائد خحفية : وكانت خلاقة الجر 5-7 


| 


وصيل 3 كل القياقل المجادرة 3 الى اصبحت سهر 5-5 ملك القبضص على 


المضايفي على انه حاميها ضد كل سس الوهابيب: ن والعة لين . هذا ما زاد 


2 


شكوك الباشا فيه. حتى اقتنع بأنه لن تكون هناك فرصة لتنفيذ عملياته 
بنجاح ما دام الث ريف غالب في الحكم . وقد تلقى محمد علي قرمانا 
من الساطان يسمح له بأن يتصرّف تنجاة الشريف :يما ير اه مناسباً ؛ إما أن 
تركه على رأس الحكومة أو يعزله عنها ويسجنه . وهذا على الأقل ما 
الباشا بعد سجته للشريف غالب 


سحي 31 أصبح عدف فجييك على كيو أل يقبيضس. على الشريف 
ويسجنه . لكن ذلك كان أمرا صعبا . فقد كان لدى غالب خوالى الف 


وخمسمائة محارب في مككة » كما كانت لديه قوات في الطائف وجدة . 


- 17 سه 


كال سس المرجح أن ب يفضل اقل العرب المجاورين لمكة الشريفب على 
الباشا » أن | بيخ ضد:هدا الأعر سور . . وكان الشريف بيدا في ظ 


حصتها هو املسم اسسلااقاق .سس خلن.! لعو و الجووزة العربيقة: 
ينا بالمؤن » وكان الماء كثيرا فى صهاريجها . وكان فيها 
حامية من ثمانمائة رجلا لديهم اثنا عشر مدفعا للدفاع عنها . وهي تشرف 


6 


ا ٠‏ 26 0-7 َ( ل 5 0-3 5 
عاى 3 الملدة 1 فها يجعل سن المعتقد ال تجول - تر عمشة بالشسنه 
للوسائ[ل الي يمكن ال ل يستخد مها 5-0 على لالودلاليها لها بحصار عاد : 
ان 1 1 20 3 : ع 
وقد ابقى غالب كيرا اند قواتهة اللتجرين + فثل يللي الى لاشراف يجة 
ا دام وعدت م الْمَعَالدلف 1 لمساسح يا والجنود المرن قه م ايفن 3 


2 ع 
ع 
2 : اكه )1 زج...-ء 1 1 ءءء 1-1 51-0 
1 كم ا 11 ١‏ 2 35 3 0 
بيه اث ته 5 فس فق للندة تسيا ع ف جعلهم حت نيا حاضيا حك 0ل سم عات عي 


د > اسيية | أحية 


غلم ان محمد غلم كان يضمر بعخ الخطط الغادرة ضده . 


من الموكد أن الشر يض 5 تقض صهده المعدسن 2 وهاجم 
الباشا . الذي لج يكن معه في .مكة 0 وي 1 ا جل ٠»‏ 
اه بمساعدة البدو ك3 يطرده م ابلك . لك مهما نت الاأتهامات 
صنك غالب بالاسنداة كات فاه الألكاذ 07 0 إدانته بقطع عهد 


- 0 3 م 5 . 05 ان 3 . 7 ١‏ 
بش ان الازاك ردعون انه قد وضع لخحصة صد شحتصر محمد على . 


و لت ع سيت 0 


ولم تعرل غالب يزور الناشا بطريغه غادية + كها كان يفعل م 
قبل . بل. كلما ذهب ليراه في سكنه ؟ وهو بيت مدرسة كير قرب 
1 


الخرع ع اصطحب مرعه عدة هكعات من الجنود : في عر الاهر وقَفف 


1948 عت 


| ل 1 1 . : ل . !] ف 11 
زياراه له كلية ؛ ولم يعد يخرج أبذا هم' فجمه ل يوه الجمعة ؛ ودلك 


0 ع 


5 0 ب ياد ا 
حي+ يدهب لأداءع الصمادة فى الحم . وقد حافول محمد على سداق أكت 


38 
1١ 


2 
ء 5 جود و دعرو ا الضياط ؛ نظانا أنه 
لمق 3 حن: ع أيه 5 1 3 3 ا ل اقشة عت قلي ع نحيسا عل 
/ . 3 ل 2 2 ا هَ سي 3 ]- . َ 1 
4 : د ا * 35 |3 1 انمي جععناتي 
تبحس ا اليا / 3 ائت نم ييه معنا نهية” 24 5 إن فحر 2 لسع علية 0 


: ؟ نلك زد * وا أ الا 
الى 'ه . 5-8 الساحد : اللدي فقسا عرد !!!1 


سح - آم اي سه عي 





ص 


د 
8 نسم 
ف ِ 0 لم 1 9 1 عه 
حافف نشوة على امه اذلف المكان المقدس, ع أشقنعة بالا يتخد إجراء ا 


. رأ 1-5 ا ١‏ 5 3 م م 
سه فعضا أشولة ع شهدأ الحادثٌ على اق 1 لمصادر 


0 0 
0 1 مسأ جيودا تقد 
1 1 فق رجح بات نعف له > - 
كع هاس سالك 0 علو 2 عه على اس - 
ا 1 | بدك يو اأمعد دي ا] آاء 
شخصده كول لحدويى 0 فاحخير دن حيلة داإشلب صضنى ‏ لخر بد العكيمة 
ع مين 1 1 
: ا 5 ف أ الحفة عمة ياست + اليس ناك 
تسا يا - 3 انسعنا فل أ ع الببته - ِ : 
. 2 3 


ل 1 5 - 8 اه 8 1 4 1 
حديئدة ذهنب لق بيلق 2 ساعة 2 8 صباح الم شٍِ ليوم التالي لوصوله ٠‏ ولم 


5-7 ممه إلا ضماغ #قليلة العدد. ...ركان هذا متيقعا . وقد سبي أن أمر 


محمد علي قبل وصول ابنه بيوع واحد ‏ حوالى مائة جندي أن 
يختفوا فى حجرات مختلفة مجاورة لساحة البيت الذي سينزله ذلك 
الاي . وقام هرّلاء بذلك بطريقة لا تغير أي انتباه . وحين وصل غالب إلى 
ذلك البيت وجهه المستقبلون إلى الطابق العلوي بحجة أن طوسون كان 


بيعب من السفر .في حين وجهرا كبار من معه إلى البقاء في 


اتا -ه 


أ 0 ا ْ : ا 1١‏ ه- ٍِ ء. ء- 
لارضى . ودخل الشر يقب رةه الياشا غَ وتححدا نب مبعية بعت الوقت لحن 

01 ا كر : ا > زه ع نا 0 . 
يفنا هم بالمغادرة اخخبرة عابدين لك ؟ فشو قائل ارنافطي ع أن غلية أل 
١‏ 3 ع ل 5 - 
يبقى سجينا لديهم . ولم تحن هناك جدوى للمقاومة . فقد اندفع الجنود 

' هد 
على أن يطل م: إحدى النوافذ ويامر أتباعه الموجودين 5 الطابق الارضى 
اد يعودوا إلى منازلهم ؛ موضحا أنه لم يقصد أي ضرر به . 
وحينل علم الناس يذلك بحا ابا لتم ريف غالب - حنود همأ إلى 

ال لع اد - | 111 12 : - 3 ِ 5 1 َ - 
الغلعه ؛ واستعدا للدفاخ عنها . ولقد أظهن الشريف رباطة .جام ى عنظيمة 
م سز]ة . 11 5 , 
إذ كال لطوسون فى حضور 00 كي وق أن عنفز انا سنك 
هذا ١‏ . وحيئما عرض | عليه ف مأك ل عا كد سكة أن عدوا يظات نا 
الحضور إلى القسطنطينية لانت قائيد : 9 إرادة الله نافذة . لد !أ مضيت 
حياني كلها كش جر ونب ميعز اعذاء السلطان . ولذلك د الخاف هن المثول 


ماهه 0 . على اله مر الواضع ح أن القلعة ما دامت في أيدي ابني غالب 


فإنه لم يعم من عمل لباشا إلا بعضه . وبناء على ذلك أجبر الشريف أن 


ع الي 
3 2 5 
ينبا ودرفقك إلى ابئية ياف هما بتسليم القلعة لمحمد على 5250-5 
ذلك الام حم . هدد يقل . ١‏ 
يو ل راسية 
وفي ايوم علي دخل الأترا اك القئعة + وتفرق رجال الحامية ب. 

اليد 0 5 ا 34 5 / 

1 المجاورين لمكة أ ُ ذهبيأ الانضمام إلى الوهابيين بين . وين القاضي مع 


موطفين ؛ أحدهما من موظفي الباشا ؛ وثانيهما من موظفي الشريقب : 
لجرد كل ثروة هذا الأخير . ولهذا الغرض قنّشْت قصوره المختلفة في 
مكة . وقد قذّرت كمية كل ما وجدوه فيها بحوالى ستة عشر كيساً أو 
مائتين وخمسين ألف جنيه استرليني . 


ةاصح 


وبعذ اغتقال الشريف: في مكة باياع قليلة أرسا ل فى الوقمير إلى 


حيث أبقى على ظهر سفينته في الميناء : ثم ارسل إلى القصير . 
د قا م عو * توصل إلى هناك م اليلدة الاخيرة ؛ 


06 2 . ع 0 3 1 ف - 1 5-5 3 

فكانت فرصة لى ان آراه . وكانت معنويته تبدو غير محطمة ؛ إذ كان 
: 5 0 1 عي 6 3 0 - ١‏ : 

ككل بشحاعة «وقار عظم . لكنه سير م ابذا اسم محمد على ل أسه 

2 

له :4 اقلا فق اكت ! فقن 2 القرك الوانك اذ 

انك . وكان فيعرك اننأ لم مهيا وعد انيما 1 روحب هه الع نبا #اينأة 

اللدات التحقا ته طواعية 8 حدة , وقل وأ من بين امتععة 2 العليلة طاءلة 

2-11 ا 2 593 

سا حتيوسيك , ويقان 2 أنه كان يشضى ساعات اه و لعييا 0 


1 1 ا ١‏ ع . 
أ 1 ا 5 للدية في - 1 د هَ 
0 عمد 


صو ... 


ومين ل عالت 3 ع القاهرة الحقيى بنسائة الاواني أرسدين لجن 


م 3 1 2 - 
عناك سق طريق السسويمم شع عا و التي ف جلا لب كي ته رت تفكة |1 


35 


أبنيه في الة نادرية .. آمنا الثاني فتبعة !! إلى سالرنيكا الى جعلها البات 
العالي مقرأ له سي يم يا نيا مام امقس يق ف 
مكة بعض مملوكاته وانحته وأحد أبنائه الصغار . وتوفي الشريف نفسه وكل 
أفراد أسرته بالطاعون في سالونيكا 8 صيف عام 1615م . وقل قبضص 
: في مكة في اليوم 
التالى لسجن ذلك الشريف . وبعث به . أيضآ » إلى القاهرة . ونجح في 
الهروب متها لكن بدو السويس قبضوا عليه . ويما أنه.دائما في عداوة مع 


ا 


على عبد الله بن سرور ؛ أبن عم الشريف غالب 


(1غ عبد الله بن سرور هو ابن أي الشريف غالب ؛ لا أين عمه 


ذا عد 


غالب فإنه لا يوجد أي هدف للقبض عليه سوى أنه كانت لديه. جماغة 
قوية في مكة . وسرعان ما أفرج عنه بأوامر من الباب العالى . 


ولقنا أبن اقوش طالب هون كيه ليك شجاعة قوية في 
قتال الوهابيين كي تال أقاربه على كيل سواع 2 وأهلته براعتة العميقة 1 
وسمعر فته الدقيقة بالبدو وسياساتهم 1 وقصصباحته 3 ونفاذ نغرته 0 لحكومة 


١ ِ 1 /‏ م 
تلك البلدة بجدارة . لكنه كان جشعا وظالما في طلباته للمال وفرضه 


ةا لي أن 


ضرائب كبيرة على اصغر الالخطاء . وقد جعله بخله غير محبوب بصفة 
عامة . وخخلال عقد استمر لمانة 0 عاما ذيد أنه مجع تروة طائلة 
في مكة حيت عاءُ حياة قليلة المصاريف . ويما انه لم يوجد عند عرله 


ا د 2 عء 5 ]| مير 3 ج م 
أ - 1 - بخ | 1 1 0 5 : . 


3 


عي 


سرا هبالغ كبيرة من النقود أو الاشياء الثمينة إلى شرقي الهند ؛ خاصة 


1 . ع ١‏ ص 3 
على إلى أن الشريف عزم على أن يلجا إلى بومبى. وعلى آية حال فإن 
1 م ع ع ع 
العناية التى حسمن وزوث بها القلعة فى بكة توضح انه كاك مصهمما على 


1 ع 
ان يقاوع ؛ بل ويقاتل . الاتراك في دائرة تلك المدينة المقدسة . 
- ا * سية سم سي 7 7 


وقد بث نشر خبر القبض على الشريف الرعب بين كل من 
المكين والبدو . قهرب عن فكة عدد من تعماع الباقية؛ الذين عرف 
ذلك الشريف بهم محمد على والذين بدأ هذا الباشا مفاوضات معهم » 
وذهيوا إلى ثرَبة التابعة للوهابيين .. وترك مكة . أيضاا'ء كل أصدقاء غالب 
وعلدة من أفراد. الأشراف. الأقزياء. مع رجالهم ٠‏ ولجأوا إلى نيام جيرائهم 
ظانين أن الباشا قد خطط للقضاء على كل الأشراف . ومن بين هوؤلاء 


سا1 - 


ضير أ 
شحاعة ورايا وكرما : وكا الو تومت علي قن ولاه قيادة مكثات قليلة 0 
3 1 5 إل . 11 1 د عاك ]] أ 
0 52 9 7 ' ّ : 3 2 
لاعتقال غالب ترك راجح مكة » ومغنبى بكل اتباعه إلى الدرعية . ففرح 
سعود أن يلتحق به يجل 5 مش نفوذ ذلك الشريف ومواهبه . وأعطاد 
ع 2 8 ا 

أكا 1ع اذا ٠‏ يعن : 111 د ادم 1 1 00 م 
مبلغا كبيرا من المال . وعينه في مكان المضايفي ليصبح أمير أمراء بادية 
' الحجاز 
للبلاد 5 ا ذلك الغدر الحم لصر يج عن د حت أءلنك الذين كانيا أشد 
الناس معارضة للوهابيين ِ أ 06 موقتف ممححه ا علي حرحا ه و عتقد 
الثقاة أنه كان يجب عليه قبل أن يقبض على الشريف أن ينتظر حنى 
ينم إلية يعظل رعساء الندو الأقرياء » ويكفق. فعهم على أن يقوموا برب 
حقيقية ضد الوهابيب: ن هما يجعل من الصعب عليهم أ من المستحيل 1 
أن يتركوه بعد ذلك . ولا شك ان محمد علي نظر إلى الشريف من خلال 

١ 8‏ 3 2 8 ق أ 
نواياه الخاصة . فخاف أن يقع هو ضحية الغدر إن هو أعطى غالبا وقتا 
٠ 1 1‏ 1 8 - 1 - . ” . 
لتنفيذ مخططاته . لكنه كان مخطنا في ذلك . فمن المؤكد أن الشريف 
| 


١ 1 .‏ : م : يا ِ 
5 يكن يود العثمانيين . ب انه كان » ايضا » لا يحب سيادة الوهابيين 


على بلادة . وكانت خطته ان يضعفى كلا الفر : . لكنها لي كر أبدا 


بخيانة الباشا بلسي 0 اإببات بعدام 
سالامتة , 


وقل عين رحمك على الشريف يححيى ) وشو جر أقارفب غالب 


شا هس 


م 0 م 
يحيى لا يتمتع بموأهب ١ه‏ بمسة هودة ‏ . كه 1 اك سعييده الا يكرن: كر 


أن 
5 )930 : 1 ص ٍ 1 * 1 0 م 
أصبح ؛ في الواقع » واحدا من موظفيه الخاصين . 
| 


جلب المرمن من جدة إلى مكة والطائف . وحين جمع كمية قليلة منها 


١ :‏ ع 3 8 2 520 ع 5 7 


2 ام سات 3 َ : 1 م 
خرعر تشاحةه قدرة طويدة فل سجعهم على ليسا الابل الجايعة امك م عتدك 
آ 
2 


0 م 
م - :| . 3 لي - م هه ؟ | 1 3 
بقفاتب مجه والطائف : وبدأ البدو يظهرءن احتشارا لغوت ذلك الناشا الذي 


0" " 0 2 5 0 هٍ.‎ 3 : ١ 
حمسو ل كرهوة لعدرة َ يو أللي أصداع الاتراك حول فق لم يدها تصمهيما‎ 


شاهوا ق إقسته سنانة مضطفى بن وقد أسا عوكاد عدود غالب إلى كربة 

يغد اعتقال سدهم , وجعا الشريف بجح مرك قاذه ضناك والتحق دله 

داس المضايفي . ا عكمان المتحدتث عينه 5 وكان على ذا تقود 
عي 

و الاؤد وفكلا ل ع" نشصلة أريعار 35 الوهابيين الجنوبيين 


١ 1 5 3‏ : و سي اي حم 2 
مسمسوطق ى ا لاد جانب_ فقه وإنسا كال شو الستبلى_ بسعة 


1 ب َ 2 ع 
عامة . وكانت فى الواقع تحكم البقوم رغم انه كان لهم زعيم رسمي أسمه 


م 
اف عد ساك : دقل أت اشة غائلية ف 8 اباد هدلت الهزيمة اذى 
عي ع - 1 
م 3 ا ا 1ل ا : 1غ | 55 أ ا 
مخصف بين رسيا تربك , وناشات ها جما طف. محاوش انعحمة 2ك الراك 


نشوذ كأ وأهميتها 6 دروءاً 58 القصص عن قواها بصفتها ساحرة تغدشق 
أفضائها الشخصية على "ا القادة الوهابيين الذي ايكيا بوسائلها لا 
وقد ثبطت تلك الروايات همم العثمانيين » وزادت من ثقة ال 
527 .اقيدذلك أسهمت كتير : في إنزال الفشل بحملة طوسون باشا 
وصمم محمد علي أخيراً على أن يحاول القيام بهجوم آخر. فارسل 


1 و . أأمااءء 2 ءِ ا 1 فد 0 


ل ا 1 اال 


ألفي رجل للاستيلاء على ثربة . وكانت البلاد الواقعة بين هذه البلدة وبين 
الطائفي فى أيدي قبائل معاذية ؛ بني سعل ونأصرة وعتيبة . وكانت هذه 
القبائل محايدة حين كان الشريف في الحكم ؛ بل إن عدداً من زععمائها 
قدموا إلى مكة ليتفاوضوا مع الباشا . لكن ما أن قبض على الشريف حتى 
هرنوا وي ائدين إلى جبالهم . وبدأوا يغيرون على الطائف والجنود 
لذ تراك الك ن الاموهم على خخيانة الياشا . وحين سار طو سوك من الظاكف 

أخيذ معه من تكفيه ثلاثين يومأ . وقد قضى معظم هذه الأُام في قتال 


منهك ضد العتبان الذين طاردهم في جبالهم ؛ فأخضع بعض - 


فده 33 


حلي وتسرصياه ان ال يان مسي الخال 02 


950 جنوده بمهاجمة البلدة فورا . لكن العرب دافعوا عن أسيارها 
ببسالة ؛ تشجعهم جهود غالية . وكان سهلاً ردّ الأثراك الذين لم يتمتعبا 
عدائم كبيرة غّ وا نوا منهكين بالاشنياا كات السابقة َ وم را طوسيك بمحجتوم 
اخ 8 اليوع التالي لك جنودة رقفضوا | صراحة أن يجار و وا غالية : وأبدق 
ضباطه له وضع الجيش المنهلك والحاجة إلى من كائلين : إنه في حالة 
صد هجومهم مرة ثانية سيموتوك جميعاً من الجوع . ولذلك حتّوه على 
تغسر أزامره: بالهجوم إلى أوامن بالانسحاب إلى الظائق.. ونا أن ابد 


بالاتسحاب جح ا للحت لي الَذهة 3 الذى غلت! فك عه الى حو اح اهن اللدة 3 
. . ذا - ها ك2 - مالسل ا ع : 


«ضغطوا على جنوده » واستوليأ على 1 أت الى , طريقهم : 
1 ا ا ل : عر 2 1 حي 


2 : ع : 
1 َ 0 0 : - 


475آ ا ب 


العدر مما أعطى المشتتين المنهزمين وقتاً ليعبروا ممرا ضيقا كان من 
المحتمل جدا تحطيمهم جميعا فيه لو لم يقم بما قام به . وقد فقد في 
ذللن الا يدان أكثر مد سبيعمائة رجل أغلبهم مات جوعأ وما دل 
أنه حتى قبل الوصول إلى ثُرْبة ارتفع سعر رطل البسكويت إلى دولار . على 
أن سبال مآثة فلس من العائقيت لطوسرة القلوا بقية السيق هس 
الهلاك . ولم يستطع البدو المشاة أن يصمدوا أمام هجوم سلاح الفرسان 


8 
1 5 0ه 6 2 1 1 | ا 1 |[ . ص ا 
المة ري التفيل الذي 59 تتح له ء على أيه حال » إلا فرص قليلة ليقوع 
ع 


طريرة دع نل لقي ابن جيشه إلى الا كف .. ومن وال ن أن يعزى فشل 
حملتة إلى الحاجة إلى الابا ل لنقل رجاله ومؤنه على حد سواء . «لم يكن 
قد ترك 0 الطائف أية إبل لنقل إمدادات جديدة إليه . وبدون أية مزايا 
أخرى عد! التجربة المستمدة من النكسات اضطر محمد على بعد هذه 
الهزيمة الكبيرة أن يعوده إلى عمله الأول ؛ وهو إرسال القوافل ذهابا وليابا 
و سد 2 والطائف . ذلك أنه اقتنع أن أية عمليات ضد أعدائه. من 


ّ 
ا - 1 0 ِ - 
الالحستتج | نو حت سبي * اللدة الأححىة : 
الن 7 تا 0-1 د الور 


أما الوهابيون فبعد أن تعقبوا قلول الآتراك إلى مسافة تبعد عن 


6( سس 


تعبر البلاد أبدا بدون حرس كثير العدد يستهلك ثلث الطعام الذي معها 

قبل وصولها إلى المكان الذي تريد . وقد أمضى محمد على وقته في مكة 
وجدة . 

وفي انوفمبر اسلة 1817م أفيتت مناسك الحم ج بموكب عظيم , 


فقد أتى سليمان بأشا » حاكم دمشق ؛ مع القافلة السورية عبر الصحراء 
دون أية عقبات . لكن ليدر لقيو كانت 00 . في 8 وه إلى 
3 سا 2 |( : ا السو 9 اع 
فأهلك الجيمح السو رية : إن إن اسيل 3 0 طد د 32 سس مح أن 
الصغرى «القسطنطينية إلى مكة عن طرية ق السويسن وجلة ٠‏ وابتهيج سنكاتن 
المذينة المقدسة بعيذة انا عاق كاتا يجنونهاً م حصضور الححات : 
م ص آِ ال دا أ كه 

ولتي كائنا مخزؤنين منها جزتاً في عهد الزهابين + أيسلت غدة آلاف 
في الاب مع قافلة الحب من القاهرة إلى الباشا ع كما ارسلت اليه تعيات 
ص ع ا ا خه 5 0 68 
م م الجنوذ : 3 مصطفى بذك بالعودة إن مصعم لحي يحصل م 
هداك على خيول جديدة عوضا عن الاعداد الكبيرة التى فقدها . وفى 
شتاع فده ؤم ١‏ شٍِ وبدأية ١‏ لمتة التالية لها بقى الجيش الك كم دون حو الك 
على الإطلاق 

وفعا اق 5] عقيلة عد الغده قد فشلت ؛ بامكتاء تلك الى 

أ نا انين ع - 
احذت بها المدينة . فإن اللاشا اعتقد انه من الضروري أن يحافل خطة 
جديدة يفوم فيها بهحوم فرعي مضلل يمكن ان يبعث نجاحهة الشحاعة 


144 سس 


السقن اه بالموك 1 وجعل قيادتها لحسين أغنا وسايم اوعاصر 5 


يت الحملة أن “1 القنفدة دفي ميناج بعك ع حلدة عسسفية أياه 5 


كانت قن الات جزءا ه ف أراضي الشريف غالت:؛ لكنيا امت 


حة "ةا أل 0-7 
لحاودلن . السلواتك | لوي الالخيرة 5 5 طامي 0 شعيب ) ع سيخ لل اسه 
عسير أقوى القبائل انجبلية جنوب مكة وأشد المتحمّسين من الوهابيين 
0 . 
فبد! أن الامتيلاء على القنفدة معيد جدا ش توجيه الهجبات ضد 
السنت: الع مع حامية الطائش .. ديمأ انه هن السهل إمدادها 


لاي ا فأان الاستاك ةا يانه سحخطءة بكو فت المبهي: 3 أن كان عا هن 
م 5 ا 3 أو : عيذ تي 
: جد 


ته واه أ[ ب .أ 1 : : 3003 ؟ > لا 
نأدوال شلك قل أعاى محتمهدب علبي بمحاونة الاستيالاة حنيها . فال الحتويد نسب 


ا راع ع اخ ب د بلسي ىا ايه 
تدجع بذول عحكيك | هلو ينا تشقافى ‏ للد د ل شنقدة 0 عا هيك 
7 ا 07 00 2 2-0 3 5 م 

1 . 7 
تمعب 5ه : اي ل عبيها الاراك ذقاتب رأف ع قن مارس نشوا عر 
: 6 ِ لبا 1 5 اك لان 
:اما ها لكا معضدي سكالها هربيا منها . دما ان صلم بالاستيلاء عنيها 


١ 2. 5‏ 0 7 اع 1 
حت 1 صلق اي م دده فيلق محول من اربعمائة فارس : كانت هباتكسةه 


ننه عن عر عتاتةاعينة ل يمللف مداقفية .كا الرغابي. + لكنه 
ُ. اه ات ع ات 


ين يه 
حاو دل عي ]5 لالط العد ليد ع ةا! اد تعل الأيا.. ألعد زهودها 
با سي الحا اا اك ل 2 اليس 2 2 مي 3 بي 


#سي 


الأاث: ساعغات عنها لايك م بناء تخصينات حول تثلك الابار ي 


سه 1 ]| : و 5 س ا 00( 2-1 اخ 11 
ل كل العبريق - إلى السلناث بعحه ا مخ الابراج والبصاريات أ كان 6 


ع 5 6 1 : 7 "مي 1 1 5 ب َ 3 1 : 1 
الاتراك كثير من سلا المدفعية . لكن احتياطات كهذه لم تكن لتخطر 


3 م 0 ل . 1 2 ص ].دا " 5 لغ 0 ات 3 0-7 
ابذا شاي فاكك عثماني غبي قصير انصر . ولذلك فال ابار جدة التى تبعد 


عو القنفذة مسافة نصف ساعة تركت دائما بدون ادنى دفاح . 

دقل وبع مانية تحمسول جنديا من الارناؤوط قرب ابار القنفدة 3 
؟ . ات 5003 ا 7 ١‏ 1 0 7 به 
ا بك شا شهسم حمايتها حبماب العذو عدار ها كان منج سكان البلاد 


9 
م يه 


حك 128 


والعرب المجاورين لها من سقي ماشيتهم . وبعد أن بقي الأتراك في 
القنفذة حوالى شهر دون أية ا على الاطلاق فوجثوا في بداية شهر 
مايو بفيالق يتراوح عددها بين ثمانية وعشرة. الاف وهابي بقيادة طامي 
شخصيا . وكان أول من هوجم الأرناؤوط الذين حول الآبار . وحارب بعض 
هؤْلاء بشجاعة حتى الليل في حين هرب 1 م إلى البلدة + ونشرها 
فيها يغبا عامأ ٠‏ وشرع القائد التركى المدذعور ومعظم جتوده إلى السنف: 

,أسية فى المتاع دوك أن محاولة للمقاومة من داخل الأسهار ٠‏ ودخل 


الى 2 ل 1 ال : : 2 أ !! ة إأء 
وهابيون البلدة ٠‏ فقتلوا أعدادا من الجنود والخدام التابعين للجيش التركي 


28 4 
- - ب‎ 1 1--_ 5 1 ١ : 1 

ع ل 
د 0 إل كثيرا مغر فتلوا ىك الا قر لست السفن بايدى الوهابيين 
الذين سبحوأ وراعهم : ل نسحأ القائد التركي نشسية بالصعه كك 6ض 


5-2 ات 


السفن حتى اه بالإبحار د ع : ورك م ابليك ليد أسهم يستطيعوا 


ِ 3 


المنشدة : فِكا ده والمخازا آل الكبيرة 6 2 السدافع أصسشحت 2 


لس : وم يحمل معظم الأتراك رعسم إلا الملاابس التي كانيا يرتدونها . 
مر 0 1 ع : ع 3 8 #2 ٍ 
لة. اثمن جاع هر-. الغنيمة كاك أربعمائة من الححيا وعذطا كينا ف 
الأنا 
ع "نا 

ولقد.مات. كثير .من الجنود والبحارة ل اك في الطريق إلى جدة لان 


إمداد اسفن بالماع «الموك كان سيعا و ذلك فانه يشاح 9 الشانلكف 
سايم أبغلو كان يغسل يديه بماء عذب بالنتظام بينما كان أتباعه التعساء 


يموتوك سن .ككينا و أي حال فإنه ع عانا ببجدة بعد وصول 


فلول الحملة إليها . أما الجنود القليلون الذين حاربوا خلال النهار في 
القققةة ققاذ اسعطاغوا اردب ليل » ووضل اثنا عش رعلا متهم إلى مكة 
حيث كافاهم محمد عليه . وسمح لهم أن ينضموا إلى فيالق أخرى 
لأنهم قزروا آلا نافيا أضوق بحت قياذة سابع أوغلى:: 


وحوالى الوقت الذي سارت فيه الحملة إلى القنفدة دهضب محمد 
] ]اكه 500 ! 5 أت ا 
علي إلى للائق ‏ سسب متاههها الصحي ؛ ولكي يكون أقرب إلى مسرح 
اللحدات فإلى مواطن البدو الذين رعب ثانية في أل يقيم معهم علا قات 


قِ ع 
ودية . وفى يونيو سنة 114اع وصل من القاهرة الف و ئة 


© أب 3 افيس 


يحدي العم خيرة المثاة في ضر ؛ بقيادة حسن باشاء الذي كان 


زعيما أرناوطيا متعم 1ن وتخلضا محمد على فشر وكا لد ف -عيراته 
من اتن أن .يسيج باكااالسمير» تند تطح يعو لشن عابدين بنك 
المذكور سابقا ‏ صعيد مصر لذلك الباشا ؛ وتعاون معه في تنفيذ 
ملبحة البجالتك في القاهرة ؛ ,هي المذبحة التي قام بها جنود من 
الارناؤوظط : وأظهر أجبا حماسه له خلال ثورة قصيرة الأمد حخدثت في 
غياب الباشا عن القاهرة . وفى ديسمبر من سنة ١811‏ أ يغاي من 
السنة التالية لها ء قام لطيف باشا بما يثير عله فيه .قد أيسل عل 
ليجل » الذي كان يوماً ما مملوكاً لمحمد على ٠‏ مع إسماعيل با 

ليسلم مفاتيح مكة والمدينة إلى السلطان . فأكرمه السلطان » وجعله باشا 
ذا طوقي: ن تكبريما لسيّده محمد علي . وقواتر في القاهرة أن هذا الأخير قد 
فاتك .. وأعطى ساف لل انا ميا تلشلق لفن أنه ينوي الاستيلاء 


على السكن.. 6 جافيا ) أنه فم ا من لباب العالي بأن 
جسن بياشا احانانة: فورية للقضاء ل 0 2 0 فصر لطيف 
باشا ثلاثة أيام . وبعد ذلك قبضا عليه في ثياب فلاح ٠‏ وقتلاه وبهذا أعادا 


وبعد وصول حسن باشا إلى الحجاز أرسله محمد علي ليقيم مركز 
يادنه لي كلاخ ؛ يع كيه صغيرة تبعد ثماني أو نسع ساعات عن 
الطائف شيقا » وتقع في سهل خلف سلسلة الجبال العظيمة . وقد جعلت 
منها ابارها الكثيرة موضعا مهما ا . أما 
طرسيق 6 الذئ كان قد آثار اسقاء أنه بهحومه المتهو ر على تربة » فبقى ل 


معسكرا في مكة . 


بفى ذلك الوقت تقريباً وصلت أنا من سواكن إلى جدة . ولم تكن 
حالة الأتراء في الحجاز 


ز تبشّر بنتيجة إيجابية للنزاع . فقد كان عدم 
الرضا » مع نوع من الذعر » عاما بين النجنود . وكانت انتضارات العدوٌ 
المتكررة » والموت المحقق الذي ينتظر كل ٠‏ الأسرى الأتراك ؛ واسم 
الوهابيين بحد ذاته » 7 مرعبة لأفراد قوات الياشا . وكان المرتب الذي 
اناق للبمتدق كايا لإفاطته ل مصر ع لكل انلا يسه من سة ريق 
في الحجاز . فاسعار كل الاشياء الضرورية ارتفعت في الطائف والمدينة 
1 لى درجة أن الجددي لم يكن يستطيع أن يشتري إلا خيزا تنلا طعاما 
تدا بقعات يه . وكان دفع المرتيات يتأخخر أنه و أربغة شيور . بل 
كان ثمن كل شيء في مكة وجدة أغلى مرتين ونصفاً منه في مصر . 


سد 14# عل 


ولهذا فإن كل إنسان وقر مبلغاً قليلاً من المال قبل قدومه إلى الحجاز 
اضطر إن إنفاقه للحصول عدىى., ضروريات الحياة وحدهأ وبالاضافة إلى 
ذثلف كان يضرف للجنود بالعملة المصم ية ؟ وشي عملة رذيكه وسعرها شي 


2 


ل . وقد باع كثير منهم ذخخائرهم م اليه ؛ وعانوا جميعا 0 
من المحن التى ١‏ لم يكلف محمد علي نفسه أبدا لإزالتها .اوقل تخسير 
كتير م- الجنود والجمالة والخدام الفنيين مرتباتهم ٠‏ فابحرها هن جدة 
وينبع إلى القاهرة - لكن الباغا سبعان ما حرم ذلك © :ووضع عقوبات 
عارمة على من قام به . وتضايق هؤلاع من ذلك التحريم 1-8 كثير ا . فالجندي 
التركي دائماً متطوع ؛ وله أن يتقاعد عن الس اد : كن لجيه 
وجدها أنفسهم يعاملون في | لححجاز امه المباجين فترك كثير منهم 
كواعدهم في الذائف ومكة غ وقدموا سما عه حدة املين أن يستطيعيا 
الهروب على سفينة من السفن . وكان إذا عثر عليهم أعيدوا إلى مراكز 
قياداتهم مكبلين بالأغلال . وقد قابلت ال 0 إلى 
مكة أكثر من ثلاثين منهم مربوطة أيدي يعضوم بج أيدي البعض الا 
وله طويل ؛ ولك غار لا يمكن أن ينساه أبدا أولغك د 


ولابد أن يضاف إلى السابقة الهواء الال و والماء السبي بيء اللذان 
ل عمد كيل م 0-1 
على اعمج تقدير ٠‏ وأصبح البوس الناتج من المرض عرانا دوك أها ل الي 


1 الل 


الشفاء . وأهمل محمد علي الوسائل الوحيدة التى لديه ؛ وهي تشجيعهم 
وبث الامل في نفوسهم بزيادة مرّباتهم ومنح الجوائز للقليلين الذين ميزوا 
انفسهم باعمال جيدة . لكن مريّباتهم لم ترد ؛ بل وجدت فوضى كبيرة 
في القسم المالي للجيش لدرجة أن كل قائد كان قادراً على أن يقتطع 
جَزءا من مرتبات هرةوسيك ؛ ولم يتخد الباشا أي عقاب لذلك الجور : 


وربما كان محمد على هو الرجل الوحيد في بلاطه وجيشه الذي 
لم بياس من النجاح النهائي في تلك الظروف ؛ عالماً أنه من المؤكد أن 
يسقط ويطرد من مصر ما لم يحرز نجاحا فى جزيرة العرب . ومنذ وصوله 
إلى الطائف حاول جاهدا أن يبدأ اتصالات ودّية جديدة مع البدو . وقد 
نجح في هذا المجال بالذات عن طريق المال والصبر . ففي أغسطس 
عام ١١4‏ م دخلت قبائل هذيل وثقيف وبنى سعد وجزء من عتيبة معه 
في حلف جديد . وتسكن القبائل الثلاث الأولى بين مكة والطائف في 
حين تسكن عتيبة شرقا عنهما . وقد أتى مشائخ تلك القبائل إلى مراكز 
القيادة ؛ وانضوى حوالى خمسمائة من عربهم تحت لواء محمد على 
الذي أعطاهم نا ضعف المركئبات التي كان ليه جنوده . #في أثناء 
إقامتي في الطائف في أغسطس ننة 1854 اع كنت أرق مشائج اليدو 
يلون إلى مزاكر القيادة يوميا . وكانوا متأكدين من أنهنع سَيهدون طاقما 
من الملابس . وكان كبارهم يتسلمون نقوداً كلما أتوا إلى هناك . وكثير 
منهم كانوا يأخذون تلك النقود » ويعودون إلى خيامهم . فيخبرون 


0 هك 


الوهابيين بكل ما رأوه فى الطائف . لكن اخرين منهم بقوا على الحياد . 
ولكي يكسب الباشا قسما منهم اعتقد صحة مجاملة الجميع وإعطائهم 


هدايا ثميية -. فكانينصت إلن أحاديث البدو وتاكيداتهم المخادعة : 
احيانا 1 بذرجة أكبيرة هر 0 خ ويملكه و أمامهم طلق المحنا م فهر أمر 


غير عاد + عع بالسمة لعثشماني من ل : 


5 


ان أبناء الصحراء أولك يخاطبون محمد علي بطريقة جافة غير 
رسمية. ؛ إذ ينادوته بأسمة ‏ محمد 0 فقط . #في اعد الأياء قدم 
إليه عتيبي ٠‏ فقبل لحيقة نغ وأعلن قائله ف آثا ترركت دير المسلمي: أو 
الموحدين كها يسع الوهابيوك اتنفسهم) َ واتبعيت بعت دلان المبتدعين كما 
١ 6 / . 0 / > 5‏ ' 0 1 0 ا - - 
مسي الوهابيولك ل المحمدين الذين بذ يعتنقوك عفيدنهم) ؛ آنا أبعت 
. : اه ا 0 

ذي- محمد على ؛ وأثار هذا الخطا غير المقصود ححا ععافا . لكن 

5 : ا 3 5 1 َ ١‏ 5 
الباشا اجابه. عن طريق مترجمه ؛ إذ لم يكن يتقن العربية + : ( ارجو أل 


تبقى دائما متدعا مخلضيا 4. 


على أن الباشا وكبار ضباطه ظلوا تقريياً جاهلين جهلاً تام بقرة 
القبائل المحيطة بهم : وشوونها «تاريخها الخاص . ولم تكن ديهم مر فك 
بأراضيهم . ولذلك فإن البدو لم يثقوا ثقة كبيرة في أية إجراءات يقوم بها 
حليفهم الجديد . ورغم هذا استمر الباشا يزداد قوة كل يوم . ووصل 
07 في تبلير الدولارا نت هن حوله لك قلب الك لجيش الوهابي دأنه ع 
أشلك فيما اذا كات أي يدوي قد انضم إلى جانيه باخااص فان أعذادا 

من البدو تظاهروا بذلك . وتوقفوا على الأقل عن محاربته ع يحصلوا 
على هباته . بل إن الشريف راجحا ؛ الذي كأن في مقدمة أعدائه وميز 


حد 1817 حت 


نفسه في الجانب الوهابي خلال هجوم طوسون باشا على ثُرّبة » اقترح 
حينذاك أن يعود إلى محمد علي ؛ إذ كان لديه سبب في عدم الرضا 


على إخواته من الزعماء . 


وقد أظهر تصرّف الباشا قبل ذلك أن الشريف غالباً كان الوحيد 
المكروه شخصياً لديه بين زعماء الحجاز . وكان في إمكان راج أن 
يبرهن على أنه ترك محمد علي لمجرد خوفه من أن يكون مصيره مثل 
مصير غالب . وفي سبتمبر أتى إلى الطائف ٠‏ فاستقبله محمد علي 
بلطف عظيم » وجعله مرة أخرى على رأس جنوده من البدو , 


وبالاضافة إلى سياسة التواضع التي اتّبِعها محمد على في علاقته 
بالبدو فإنة عمل كل ما في وسعه لاستمالة سكان الحجاز . فألغى كثيرا 
من الضرائب. التي سئها الشريف ٠‏ وخفض جمارك جدة على مختلف 
البضائع ؛ خاصة القهوة . ووذع مبالغع كبيرة من التقود وكميات من الشقمح 
على المحتاجين «الفشراع سن كل صضنشا . وخلع هذايأ على العلماع 
وموظفي المساجد والمدارس . ورمم الاماكن المقدّسة في مكة . وخلال 
إقامته فيها حافظ بدقة على الشعائر المفصلة التي وضعت لمن يزور 
الكعبة ؛ والتي سيسخر منها لو كان في القاهرة . بل إنه لم يحاول أبدا 
في المدينة الأخيرة أن يخفي مبادئه التشككية , أو على الاصح 
الالحادية . وقد أمر الجنود الاتراك شي لط الحجاز أن يمتنعوا عن 
استعمال أية لغة بذيئة تجاه المواطنين . وكان يعاقبهم بشدة كلما وقعوا 


جددي أن يجرؤ على أخذ شيء بالقوة أو بنصف ثمنه من السوق ؛ إذ 


- 1817 سل 


كان المواطن دائما هو المصدّق في حالة الشكوى إلى الياشا أو ضباطه . 
سمعة طيبة لعدله وإحسانه ؛ وهما من الصفات التي لم يكن ليقوم بأي 

وقد توفي سعود فى مايو سنة ١/١14‏ م بالحمى ؛ وهي وباء كثير 
جدأا ف تنجدة 1 وبذلاك فد الوهابيوك قائدا لا يكل و يني لديه كل 
المواهب الضرورية للمنصب العظيم الذي احتله . ويقال : إن كلماته 
الأخيرة كانت موجهه إلى أبئة عبد الله تأصحا إيأه بشوله ل تعائل 
الأتراك في أرض مكشوفة ؛ . وهذا مبدأً لو انّبع بدقة لمكن شعبه . بدون 

أ اليا م ل : ا عي 
8 - -_- م 

كان ماع الوهابيين 8 حيأةٌ أبيه ؛ وريثا 1 ]2 العليا : لكن بعش 
الخلكقف عليها حذاث على أ حال َ ذلك أنه كان لسعود عد مسن 
الكتة الك لكا متيسف عد 1 اد ١‏ 5 
أخية النريني طالبوا بنتصيب من إرئه1”؛ . وكان يساعد احدهم؛ وهو 
عبد الله 2 شريق من علماء الدرعية : لكن غيل اعمال التتبسم 3 اعترف 
بعبد الله بن سعود زعيما للوهابيين . وكانت شهرته في الشجاعة والمهارة 
الأمور السياسية للقبائل مثله .. ويذلك بدأ كباز مشائخها يمارسضون أنواعا 


19 كانت وفاة سعود ليلة الاين الحادي عشر من جمادى الالى سئة 17535 ه , وكان ١‏ ميته بعلة 
وقعت أسقل بطنه أصابه متها مثل -حصر الول «.انظر غنوان المجد . ج ١‏ . ص 99؟ ؛ 
بلعل بذايةه ميل القبائل إلى مفحتفك على كان من أسيايه قيوات الامام بعوت ١‏ الدي تقيدره وتطاقه على 
حك صبواع , 


181 عه 


من الاستقلال . وهذا ما أضعف القوة العامة لشعبه . ولم يجد الوهابيون 
الجنوبيون ؛ الذين كانوا حينذاك أكثر تعرّضا للهجمات » عونا من 0 
الغنمالية النى كان هن الممكن أن يساعدهم فرسائها بشكا ل أسامتي دابا 
إن المشائخ الجتورين أتفييهة كاهوا سعدلفين قيما ينهم . اصح الباشا 5 
يقاتل قبائل منفردة أكثر ما يقاتل قوة متحدة . وربما عزي هذا الافتقار 
إلى الوحدة إلى الاختقار الذي كان يضمره هؤلاء للجنود الأتراك . 





ع 864أاسه 


بياب اتضارات علق 


كانت قوات الباشا فى سبتمبر عام 8 181 م مورّعة كما يلي إٍ 


ع - 


8 3 
أكاى ا :. 1 ] 0-5-8 1 
ات حوالى سي جل د إبر اشيم اغا 3 جامل احتاع فرددة يل على 3 شي 
م : : : 1 : 3 1 - 
كه حيث ييجداءع ايضا : ماثة وخمسونث جنديا عربيا بقيادة 


ع ك2 
|| 5-5 اط و 1 ها 1 هه 53 0 هَِ َ 2 ١‏ م 
الحم فيه اف ناد ئماثة وارنعمائة لعج نشسادة ذنواك افنذدى فى المدته 1 
“> مي ان ا 7 ابي :8ن م ِ - 


0-1 6 0 1 ا 2 2 , 
هفانك عضا يحو بوب العحا فييك ع بعر . 
ب عي |" ب : . : تجا 


١ أ‎ 


1 0 "5 1 0 0-3 
ل “نب لحأ وجل يدهم شا فاب في حلاة 2. 


ع 


َ 
.- ب 2 . 1 1 - 0 ل 1" تير 1 
3 نت بلا نمسائة وخ ه - سحاد ما اخبيو سيو لت بايا الذي كان مرعسيكم | تسم" 


يي 


0 


لصي 


ع تاد نصائة تركن ؛ سنهو حوالئ هاي من الفرساك .ع مع محمد على 
فى الطائف . 
ل آلف. جندي من الارناؤوط مع. حسن باشا في كلاخ . 


في الخطوط الامامية مع عابدين بك + أخي حسن باشا . 


وقد اندفعت هذه القوات الامامية مسافة ثلاثة أو أربعة أيام جنوب 


الطائف إلى أراضبي قبيلة ناصرة وإلى جهة زهرانت حيث كان الشيخ 


- 1838 هد 


دقل تبده القوات الى لني ذاكرت أعدادها تافهة ع أمام م المارىءع : 
قله لي لق أذ الداماك فى سيره أسدر تيا أن . وطبقا 
لتقارير الاتراك : بل ولتشارير الباشا نقسة ؛ كان هناك في الواقع عشم ون 
الجيش التركي » والاعداد المتضاعفة من الحجاج والتجار الاتراك 
يميزوا نهم 1 والحشد الكبير من ا وسائسي ٠‏ اليا ل #غيرهشم ع 
الخنام الذين في صححية العجيش : كل ملاع ب فى ير حجم 
أعدادة الظاهرة . «من المحتمل أنه لم 5 تكن لدى الوهابيين أبدا فكرة 
وأتحة عن الْقَوةِ الحقضقة لحقيقية لأعدائهم . وكانت التعزيزات تصل ونا سس 

:لهال با نت ل رات لني يملع ححا ينف 
الوباع والمجابهة غير التاحيحة غبار الوهابيين / وكاك عادخ الجنود الذ م 
منه إلى الحجاز . فبيئما كان مجموع عدد الجنود في هده الملاذخ خمسة 
أى سه الا 


الاف رجل لم يزد اولعلك الذين فى 0 ابذا على سه 


إقها 
أب 


جندي حقيقي . ولم بكن الباشا قادرا على إنقاص ذلك العدد دون 


)١(‏ كاث بخروش بن علاس زعيما لزهات . النظر عنواتن المحجد ؛ ل ان . وقد 
ذكر بوركهارت: » قيما بعد أنه زعم غامد وزهران . ولعل غامدا سان بت يجائبه فظن أنه زعم هما . 


-1856- 


تعريض تلك البلاد للهجمات التي كان يتوقعها من القسطنطينية ومن 


ل 


ا 


2 
: ا لما ٠‏ الأقطا. بقسشط وأقر 3 اجنود 
مر امي ا عن ب التي الهم : 


للباشوات الأتراك + وهى ألبانيا وروميليا وساحل اسيا سا أن 
الحرب في الحجاز كانت مؤلمة جدا للجنود المشم نر تمد قييبها لم الماك إل 
مستبم الا عدة قنيل عدا ممن يريدوك اللالتحافق بالجندية 5 ومن ع 


+ م أمظ محبد على إلى أن ,يقي في تلك الأقطار شناصة 


ع 
م 3 8 1 
الخاصين للتجنيد . ولم يستطع هؤلاء ان يحققبا هدفهم بدون صرف 
يا وناب 001 


5 00 ل 30 ل 1 


|| | 


الحجاز ء وخمسة عشر الفا في مصر . وهذا القول ل يععك + بصسقة امه ٠‏ 


وكانت القوة الصغيرة الي يتراوح عددها بين أربعة وخمسة الاف 

5 لاج ع > عاءؤذازة 

أكافية للدفاع عن المدينتين المقدستين وإرهاب العبائل المجاورة : ودلاتك 
بساعدة أربعمائة جندي بدويٌ جمعوا من قبائل مختلفة » ودفعت لهم 
1 5 كلف وو أ إقلعا صقل ماد عه العاف قد 
الوهابيين بدذناتك الجيش 0 ذلك فيندة ال الياشا عنتك معادرنة القاهرة قل 
. 2 0 : 31 ا 2 اه 

وعد مولاة السلطان أن يخضعهم . وبالرغم م 1 جهوذ الياشا كا 
الحاجة إلى الابل لم كلت 5 اوفك اوضحت حلت الابل الميثة المسنامة 





١ : 1‏ ر ِِ أعنا 1 5 لل كتيقناأ 1 عا 
1 5 يلم التافس واعيبها بد ها يذكرة المولش. لي بوم شح اعذاد لحتس ئ عابي ١‏ 


فذكرة عيلة في موصع أخم د 


“119 هك 


على الطريق من الطائف إلى مكة ومن ثْمّ إلى جدة أن التجديد المستمر 
لقوافل الأمتعة كان ضرورياً جدا . وفي ضاحية مكة المسمّاة المعابدة ؛ 
حيث تتوقف القوافل القأدمة من جدة والطائف ؛ تنبعث رائحة كريهة جدا 
من مئات الابل الميتة لدرجة أن أعداداً كبيرة من فقراء الحجاح الزنوج 
استؤجروا ‏ بناء على طلب المواطنين ‏ ليجمعوا أعشابا يابسة من 
الجبال المجاورة » ثم وضعت كومة من هذه الأعشاب على جئة كل 
حير ميك مأشعلاك فيها الثار ى تلت للق افك إلى وماذ ...وقد 
تلف من إبل الجيش في الحجاز منذ بداية الحرب سنة ١8١١‏ م حتى 
الآن ثلاثون ألف بعير حسب التقارير المعتدلة . ولم يكن قد بقي في 
مضر إلا قليل منها . فبحث عن إمدادات كبيرة من الاقطار الزنجية حتى 
سنار . لكن نقل الموّن من قنا إلى القصير ومن القاهرة إلى السويس 
تطلب أعسادا كثيرة بحيك لم يرق إلا عسه قليل تسيا متها للبخدمة في 
الخجاز . وبعث الباشا ضابطاً إلى دمشق ليشتري إبلاً من البدو 
السوريين . وكان يتوقع وصولها إلى مكة مع قافلة الحجاج القادمة . وقد 
عمل إبراهيم باشا كل ما فى وسعه ليجمع من قبائل ليبيا ما أمكنه جمعه 
من الابل . ووعد بأن هذه الال سترسل ٠‏ أيضا » مع الحجاج المصريين 


1 20005 > 
0 الحجاز .1 


لم تخد حتى دوقت وصولي إلى الحجاز ل إجراءات دفاعية . 
وقد استؤجر حوالى خمسمائة بعير من عرب حرب لنقل مود من جدة إلى 
الطائف . لكن أصحابها رفضوا كلية أن يتقدّموا بها خطوة واحدة نحو 
الشرق أو الجنوب من تلك البلدة لكلا يأذها الوهابيون . وقد علمت من 


لم12 ل 


مصدر ثقة أن الحامية في الطائف لم يكن لديها من المؤن إلا ما يكفيها 
عشرة أيام . وكانث محنتها عظيمة جدا بعد أسابيع لدرجة أن القمح الذي 
احضيته القيافل وزع أغورا ».لم يوضع في السجودغات أبها.. ولم.دكن 
ليى القوات 6 مراك الأنامية ووفراك آنه وبال الح التمج . فكان 


* امي 


حجرين ويخبزه على الجر , 


في أثناء ذلك قام الوهابيون بغارات متكررة على الطائف . على أن 
القبائل التي هالت إلى جانب الباشا أرسلت ؛ هرة أخرى ؛ فنات ضغيرة 
89 اليه ّ فهاجم بدو رث بادد العده 5 وقاد الشريف ييل 0 حر بت فى 
مسمس 1515 موحي نود الخال بانجاة العضدة :رورجم ايغتائم 
لعيشة مر الابل والغنم . وما أن عاد ل مكة حتى. ا امي لنفسه 
مع وى ييه اللمطيياه اكوا 
20 بي لا أنجو مر: من أولعك القوم . وكنت أشافر ني ن وقت إلى اجر نيك مركة 
وجدة مع قأفلة تبعيرة من الابل : فوصلت هرة حوالى متتتسفض. الليل الى 
يعسكر فرساب شي معخيم غير رك قلف الطر . ووجدنا 55 
الرجال 2 حالة إندار . فقد أخيرشو بدو من 2 أذ العذو ترب 
منهم . فاتجهت قافلتنا فورا صوب الجبال الشمالية . وبطريق دائرية 
وصلنا لك جدة فى اليوم التالي / لكن هم أن غادرنا بعجرة حتى اقتحمها 
الوهابيون . وقد سمعنا أصوات البنادق ؛ وأخيرنا بعد ذلك أن الغزاة قتلوا 
كل السكان الذين وجدوهم » ونهبوا المخيّم والامتعة ؛ وأخحذوا قافلة صغيرة 


عاأقزاهس 


كانت قد توقفت في ذلك المورد قبل وصولنا إليه بقليل . وفي أثناء ذلك 
مكة حيث نشروا أعظم الرعب . ويذلك قطع الاتصال بين جدة ومكة 
طيلة أسبوع . لكن الوهابيين بعد أن حققوا هدفهم انسحبوا إلى 
أوطائهم . فقد أتوا من مساقات تعد عسية عكر يوماء على الأقل ؛ 
للنهب على تلك الطريق . وقد مكنتهم معرفتهم الدقيقة بالبلاد من اتخاذ 
طريق أوصلتهم فجأة إلى فريستهم . وقد امتاز البدو دائما بهذا النوع من 
الحروب . وأرعب نجاحهم المستمر في مثل تلك الهجمات الجتود 
الأتراك أكثر مما أخافتهم الهزيمة في معركة نظامية . ذلك أنهم بمجرد 
مغاد وهم .جوذ المدبن لم يعروا أبدا بأتهم انوت لحظة واحجدة.. 


ومنذ الاستيلاء على المدينة بقى الجنرد الأتراك فيها دون حركة 
على الاظلاق ؛ إذ لم تكن الامدادات المرسلة إليهم من ينبع لتكفي 
الحاجة اليومية لهم ولسكان تلك البلدة . وظلت قبيلة حرب في علاقات 
ودّية مع الأتراك . وفي يونيو سنة ١81١4‏ م ذهب شيخهم جزاء الذي 
ا يتشكل أمتاسى فى الاستيلاء على المدينة » في مهمة ما إلى ديوان 
أفندي القائد هناك . وجلس مع هذا القائد يومأ كاملاً . لكنه لم يستطع 
ان يتحمل بجاحة ذلك التركي التافه . يدا رفع صوته على مسمع من 
كل الحاضرين قائلا له : 9 اسكت يا ديوان أفندي لاك كل إنسان يعرف 
أني أنا الذي مهّدت الطريق لدخولك إلى هذه البلاد . ولولا هذا السيف 
(وهنا ضرب سيفه بكقه) لم يدخل تركي أبدا المدينة ؛ . فسخط القائد 


التوكي على تلك المخاطبة » وسبٌ الزعيم الحربي بأقذع العبارات : 


حت لالت 


وقدم الباشا من الطائف ليشارك في موسم الحج » وليقابل سليمان 
باشا » حاكو مكي» الذى سوعب اقائلة سوياامرة اشرق + وق اق 
زوجة محمد علي المفضلة ؛ أم طوسون » عن طريق البحر لتأدية الحج . 
وكانت حاشيتها من العظمة بمقدار ما لمصر من ثروة . فقد نقل أمتعتها 
أربعمائة بعير من جدة إلى مكة . ونصبت خيمتها عند جبل عرفات 
مساوية في حجمها وعظمتها كل ما نقرأ في الحكايات الخيالية أو قصصم 
الغرام العربية . وقدمت عدة شخصيات ذات رتب عالية من القسطنطينية 
لزيارة الكعبة . وأُدّى الحج تلك السنة » التي شاهدتها بنفسبي » حوالى 
ثمانين ألف إنسان من كل الأجناس والامم.. وكان رجال القافلة السورية 
ييقون » عادة » في مكة أياماً قليلة بعد اتتهاء الحج ج . وفي تلك المناسبة 
أرجا محمد علي إقامتهم عشرة أيام زيادة على - المعتادة ؛ إذ طلبي 
كل إبلهم » التي يصل عددها إلى اثني عشر آلف بعير ؛ لحمل المؤن 
بين جدة ومكة لامداد جنوده . 

وحينما جمع محمد عي كل قوته الفعّالة بين مكة والطائف 
دبعثتت حالة مستودعاته وعدد معسكراته اماله في النجاح ضد العده ع 
أعلن عزمه على أن يكون هو على رأس الجيش مما رفع إلى حد ما 
معنويات جنودة وحددت ترّبة » همرة أخرى : لتكون الهدف الأول 
للهجوم . وقد شجعت المدفعية حسنة التجهيز » المكونة من اثني عشر 
مدفع ميدان » الجنود على الاعتقاد بأن أسوار ثُربة لن تبقى طويلا واقفة 
أمامهم » رأنه لن اياج إلى أنه جل ليتسلق على السور كنا مدعت 
حينما قام طوسوج باشا بهسبيبه عايها . وقد أمَتت خمسمائة فأس لقطع 
النخيل التي تعيق الوصول إلى ثربة . ومدّ الجيش بعشرين بناء وكثير من 


- 58 هه 


ا 


07 يرن انيع حور 0 يساوم جا واد 
فاطمة ع 6 بأبهة ا ا الداي أنه 0 
تللك 0 زادت قلق لد بدلا من تهدثة يي : : ذللك نيا 
برهنت على الأهمية الكبيرة التي علّفت على أخذ تلك البلدة وعلى صعوية 
النونة . 


ولقد ضحك العدو حينما فقيل إن محسة خلى يندا أنخد تزية أمرا 
ا وحوالى ذلك الوقت استلم الباشا من الشيخ بخروش رسالة 
مكتوبة بذلك لوت التهكمي اللاذع الذي يحفل التاريخ العربي بككثير 
من أمثاله . وقد أخبره فيها أن لديه بالفعا ل واغين كان عم يستطيع 
الوهابيوك أن يفعلوه 6 وأنه إذارأى أن يحاربهم فينبغي أن ياني بجنود أفضل 
عن أولئك الذين يقودهم الا اللان :ب الجر أعقل حطة له شي أن يعود إلى 
مصنر ».ويتمتع بماء التيل شر ر بخروش عن إهانته هذه لكرامة الباشا 


التركي بآن عذب تعذييا شديدا حتى الموت فيمأ بعك . 


عضا لسع اعتقل بره علي ثلاثة عشر يكوا عد 


كه صم 


عتيبة في طريق جدة » واتهموا بانهم لصوص وهابيون ؛ بالرغعم من أنه 
2 فيما يعيب انهم كانيا ذأهبين إل تتلك البلدة لشراء بعص _ الموك 3 
تأعندهوا في سهل قرب مكة أماء حعويك ع من الناس : وقل فاع حل 
هولاء في اللحظة التي ل فه يذأن مقيدتين معنا ع التي كان فيها 
الجندي التركي يستعد لاطلاق الرصاصة المميتة عليه بطرح ذلك 


--00 كك 


الجندي أرضاً والهرب عبر المزدحمين . وربما كان من الممكن أن ينقذ 
حياته فى آخر الأمر لو بحث عن ملجأ في الجبال بدلا من الالمتسمران: فى 
الجري على طول السهل حيث لحق .به حاج تركي » صادف أنه كان 
هناك على ظهر جواده » وقتله . وفي تلك المناسبة أظهرت الطبقات الدنيا 
من المواطنين كرهها القوي للأتراك . فقد رفعت أصواتها بالصفير وسبٌ 
الجنود الذين متّلوا بقسوة بضحاياهم التعساء » وشجعت الهارب 
بالتصفيق » كما شتمت الحاج الذي قتله بأقذع العبارات وأمظرته 


باللعتات” . 


وحين أصبح سك سي ذا للغروة التي ستهرر - جملة شرع ورك 
على غادر أحمد بونابرت مكة مع الجزء الاكبر من المشاة في الخامس 
عكر امن موسيمر نيه 1156م + وتسر كيرا إلى “كلم :+ 1 وكان الاشا قد 
عزم على أن يلحق به مع حوالى ألف ومائتين من الفرسان في الرابع 
والعشرين هن ذلك الشهر 1 لك : ن معلومات وردنت إليه تشيك بان قوة وشابية 
كبيرة قد رؤؤيت في المناطق المجادرا 5 للقنفذة متجهة إلى جدة .. وآثارت 
هده المعلومات ذعراً شنديدا : أرملك كشافة س: ن البدو لتقصي الباق . 
وحدثت فوضى كبيرة في جدة لأ الناس هناك توقعوا أن الوهاببين إذا لم 
هاحب البلدة نفسها قانهم رحس بواضلاتةا مع مكة ا الماء 
تبعد عن البلدة ثلاث ساعات . 2 
بنسبة ثلاثين بالماثة عتد الاشاعة الأولى للأخبار . لكن الناس شفوا من 


-111 ات 


ضربت خيامها قرب القنفذة . 


وبعد أيام قل قليلة وصلت أخبار تفيك بأن يخروشا قام بغارة 00 
أراضي عرب ناصرة » حلفاء الباشا » ونهب مركزهم الرئيسي + قرية بجيلة 
المحصنة » حيث تتمركز حامية من الأرناؤوط . وكانت ذات مرة مركز قيادة 
عابدين بك . ووصلت أخبار » أيضاً » تذكر أن ثربة كانت في حالة 
تأغب كبير فاوأن إمدادات تتدفق عليها من كل جهة لتدافع عنها ضد 


الهجوم المهدد لها . 


وفي السادس والعشرين قفي 2 ن متحرم سلة 0 ه (السابع من يناير 
سنه ت ايار ١‏ م سأر ر ممحمد على بأشآأ س- ن مكة مع كل الجنود والابل التي 
استطاع أن عد 3 وتقدم تجو كلاخ حيث احتمع 2 قبل سحسسن بأشا 
وعابدين بك وماهو بك واحمد بونابرت وتوبوس أوغلو والشريف راجح 
وزعماء الجيش الاخرون ؛ وحيث جمعت مون تكفي لخمسين او ستين 
الشمالية من مكة إلى الطائف ؛ أخبره الرسل الذين أرسلوا بسرعة من 
البلدة الأخيرة أ ال حفندا نيا للعدة قد احتا ل نسل بين الطائف وكلاخ ع 
قاظعا المواصلات بين هدين ١‏ لموضعين في حين قامت فرق معاد يه أخرى 
بغارة شرق الموضع الأخير ضد بدو عتيبة المتحالفين معأ لأتراك : ام ِ 
محمد علي بمسيره نحو كلاخ حيث وصل إليها يوم الأربعاء . ويعد أن 
أرسل الشريف راجحا ع جنودة سن البده و والفرساتن الليبيين لمساعدة 


العتبان تقدّم هو وجميع فرسانه يوم الخميس إلى بسْل . فوجد الوهابيين 


حااركا ب 


مخيّمين على جوانب الجبال المواجهة لسهول كلاخ . وكانوا قد احتلوا 
عدداً من موارد المياه الجيدة فى حين كان الجنود الأتراك يحملون الماء 
الذي يحتاجونه على ظهور الابل من كلاخ ذاتها . وقد اختلف في تقدير 
القوة الوهابية . فطبقا لأزئق المعلومات كانت تلك القوة تصل إلى خمسة 
وعشرين ألف رجل وقليل من الفرسان » إذ الجبال هناك فقيرة في الخيل » 
والوهابيون نادراً ما استعملوا عدداً كبيراً من الخيل إذا قاموا بغزوة بعيدة 
المسافة . ب[ يعتمدون اليا على را كبى الاين ورماة الجنود المشاة . 


ركان مع جيش الوهابيين خخمسة الاف بعير » لكنه كان يفتقر إلى 
المدفعية من كل نوع . وكان يتكون من رجال مختارين من الجنوبيين 
وعدد قليل من الشماليين ؛ إذ كان الشماليون مشغيلين حينذاك بمظاهر 
العداء التي يقوم بها طوسون باشا من المديئة : وكات مع حيشهو كل 
(عماء الجال اليمنية والسهول الجنوبية الشرقية غ كما كان معهم فيصل سس 
بعر + أحر العاكم الوعان كن قللقة الزكك.. وقد التل السكانة الول 
بين الزعماء الجنوبيين طامي » شيخ عسير . وابن ملحة » عقيد تلنك 
القبيلة أو زعيمها الحربي + وكان ثل* الجيش من عربها.. دفي ذلك 
الحيش ابن قطنان » شيخ عرب سبيع ؛ وابن خرشاك ؛ زعيم ثربة ؛ وابن 
شكبان + زعيم بيشة » وبخروش + شيخ عرب غامد وزهرات ٠‏ وابن 
دهماك » شيح عرب شمرات » فأابن 30-3 زعيم جرع هن عتيبة بي 


موالياً للزعيم الوهابى ء وابن ماحي2 » زعيم عرب الدواسر الذين يسكتون 





. هكذا ورد الامم.. ولعله القثاسي‎ ١9 


7 فكذا! ورد الأصي حِ ولعذه ابن نحي ع 


5ه 


ندا 2 الجنوب الشرقى من اللاد باتجاه حضرموت ؛ وكثير سس القادة 
الاخخرين الذين 0ه يقلون عن هولاء شهرة وقوة ؛ والذين يقودول مجموعات 
مخدافة سن ذلك الجيش . وكان شجومهم المصبلل على القتفذة محاولة 
لتحويل نظر الياشا عن: الهدات الأساسي للهجوم ء لم هجموا دوك توقع 
على يل عدي العوليا: موقا قويا في وس عطلوظ المج التركي ذأته . 
وحين أافترب فرسان الناشا يعوا في جبالهم 3 وصِدكوا هجوما و على 

الوادي حيث أراد ميخمل على أن يضع أحد مدافع المتدان وأنفضى ‏ يوم 
الخميس كله فى محاولات غير هلسر ةم قأم بها فر سبال الأراله الذين ل 
كو قن أغر ليه السمسوان كتين اونا بلاس القرساة الومابين : 


ومع أن الأتراك لم يفقدوا إلا عددا قليلا من الضحايا ذلك اليوء 
فإنهم بدأوا يفقدون الأمل في النجاح . أما الوهابيون فكانت لديهم اما 
متفائلة في إنهاك العدوٌ يهزائم متكررة + ثم تحظيمة فى نهاية الأمر . 
وعوفاً من امحل :هذه العبة فر من الجيعن عده من الجتود الأتراك والبدة 
الذين كانوا في خدمة إل لباضا ‏ وأسعوا عائدين إلى مكة . فيضلءا إلبها 
ليلة بوع السيت التالي ٠‏ ولنشرها فيهأ أعيارا عن هزيمة كاملة للجيش : 


١ 


هوت الباشا 3 وير ذلك 0 المضائب : 


ومن الممكن تصوّر مدى الرعب الذي تركته تلك الأخبار في 
مكة . وكنت أسنكن هنالف أفن. ذللك. الوقت ١‏ ولهذا فإثي: أسعطيع. أن 


ددرت عن الحالة: بصفتى شاهد عيان . لقل. اكد عذذ كبير من 


المشردين التابعين للجيش والحجاج الأتراك يستعدون للعودة إلى 
وكذلك فعل التجار الأتراك والجنود الذين كانوا في تلك 


أوطانهم . 


تك فالا سس 


البلدة ؛ إذ توقع الجميع أن يقتلوا بمجرد وصول الوهابيين المنتصرين 
إليها . وكان يدفع أربعمائة قرش لاستعجار البعير الواحد لنقل الانسان إلى 

جدة . لكن البدو القليلين الذين لديهم إبل أبعدوها إلى الجبال عند أول 
إشاعة للهزيمة .فغادرت مكة أعداد من الناس على أقدامهم ذلك المساءء 


ا أ 


القلعة أناس :آخرون يرتدون ملابس بدوية لكي يُظَن أنهم ليسوا أجانب 


وحاولوا ان يصلوا إلى جدة في صباح اليوم التالي . والتحق بالحامية في 


لكن لج يستعدّ إنسان للدفاع . أما الشريف يحيى نفسه فمع أنه لم يتسلم 
أيّ تقرير رسمى فإنه: كان مسععدا للهروب فى أية لحظة إلى جدة 
نا 


ع ع كم 
: ا 74 


انا فخنت مقتنعا ا كع يانه إدا كان الياشا | ف أنهرمع فان جنود الوهابين ا 
الحركة سواف تتعهب "ا ل الهاربين على طريق عحدية ع وتمنع أية / 


للوربة . ولدلك يت أن امن اها عن عو الن هيحد ص الذي 5 


ف الأشياء الثمينة التي أملكها مع كمة-- باق بها من ابميتريت 

قيبة ذهبت مع مملوكي إلى الحرع وأقمت هناك . وقد لبا اإلد كثير 
الحجاج الفقراء للسبب تفنيه .. وكان ذلك البسكويت مع ماء زمزم 
المرجود فى الحرم كافياً لاعاشتي عدة أسابيع . أما أن حشد الأثر اك كله 


كأ 
الوهابيوت دايا يححت مونه بصفده درم ا يعيك وبعد أن د شعت كليل 
في 
هن 


لم يفعلوا ما فعلته فقد يحون سبيه فَكرتهم الخاصة عن الوهابيين ؛ إذ لم 

يفكروا أبداً أن جنديا فى ساعة الانتصار سيعدٌ أي مكان مقدسا . 
على أنة“لبك أن مخاوفنا كانت مببية على كؤارك وشمية . قبعك 
من القلق الشديد فوجئنا وسررنا في صباح اليوم التالي بالتقرير الر 

0 55 بالهزيمة الكلية للوهابيين المخيفين . وقل اتضصح أن محمد 


| 1915 


على رأى خلال المناوشات و دارت يوم اليقسيسن "آنه 3 ن تكون مامه 
فرصة للنجاح ما بقى العدو قينا فرق الجيال - فرقم . أيقباء أده 
سح في اب الال إن من الممل جا أ تدهي مشكفتهفي كل 
0 الحجاز لاحر إلى الابد . ولذلك أرسل فى أتناع الليل ا لأحضار 
: يات 2 كلاخ ع وأمق ألفين من يكاتة مع المذفعية أن لخو يووا 


شي جنات ح الوهابيين ٠‏ وفي سياعرة مبكرة من صباح اليوم التالى جد د الهجيم 


بالمدفعية 0 حرق . وحينقذ جمع ضباطه ا أن يتقدهوا 


ويقتربوا من موقع الوهابيين أكثر .مما فعلوا قبل ذلك ٠‏ وبحد أن :يطلقوا نيراك 
المدافع عليهم أن ينسحيوأ بطريقة تبذو فوضوية . ونفذت هذه البخطة 
ندقة . وماق الوهابيوك الأعداء يهريوكن ع فظنيا أن اللحظة السعيدة 
لسسكهم كماما قد.حلت : فتركرا مواقعهم الحصيبة على سجواثت الجبال 
وتعقبوا الأتراك الهاربين فوق السهل . وحدث كل شيء كما توقع الباشا 
«حينما اعتقد أن العده ابتعد عن الجبال مسافة كافية حشد فرساتة وواجه 
لتحي الصيالة ع اتقين سي اكه 8] لبا 

وحينكذ اتخذ مشاة الأتراك مواقع العرب . وانضم الشريف راجح : 
الذي كان قد وصل لتوه مع أتباعه بعد أن اشترك في صدّ هجوم العدمٌ 
على العتبان ع ع محمد على »؛ لاط با/ لوادي الذي ميتس حب عيرهة 
الوهابيون . وبذلكء أسجيرهري , على أن يهربوا فى كنك ها تكو ن الفوضى . وكان 
الجتود الأتراك: موؤهلين عدا السشي عا و منهزم : وما أن رأئ محمل عنى 
العدو يجري شارياً حتى أعلن لجنوذه أنه سيعطي ستة دولارات مقابل كل 
اس من رقوم ن الوهابييين ٠‏ دفي ساغات قليلة كومت نخمسة الاف رأ اس 


أقافضة . وأحيط نالك ومجمسمائة وهابي في واد د] فمزقوا إربا : وأصبح 


ل ا 


كل مخيّمهم وأمتعتهم وأكثر إبلهم فريسة للأتراك . وهرب طامي نفسه مع 


0 
و ّ- ؟_ عد 9 
عدد قليل فقط من اتباعه . 


وقد أ أعحد جوالى ناز ثمائة وهابي أحياء بد 55 على أمر مستعجل سس 
أل حمة م الاأعداء 0 عدد فليل حذا , وأرسل الشر يعن راصح ع بعش 


رنما أظهرها مكل ذللك. الحماس ضَد الأتراكك 2 كان الرقايون هو 


١ 
المتتجم::ن:‎ 


الا“ اضية 
1١- 0 َ -‏ كّّ َ : 0 دلا 7 اك 1 اك . 11 ماك 
ا ا / ف !١‏ دث للمححيه 
١ . 1‏ َ ّ بااة 
5 ا : 1 5 : , 0 200 ل 502 
التي أمر فيها فاسانه أل يلعطههوا ويواجهوا متعقبيهم . وهو جدير بالتناع 


العظان لتصرقة َي نا الثيلة التي سبقت ذلك الهجوم . ومعرفته 2 


بحافك على ره جَ المشاومة لدي د الد لاب ا * سبع أن فقدءواأ :ا كل 7 ل في 


ها 


اجاح . والإضاف إي لم يس قسه أي إتشان أكثر مما فغل الكيريفن 
! أ انا مستت ف مبعيك ‏ سوحة غ وعدا دا أفناع الحيث 
راج . فشد متعلى فر زر 4 ْ . اي ا ل 
ووسط شود د ايمر سدس يد عاق الست كلس 
خيام . وبعد أن ركز رمحه في الارض أمامها دافع عن نفسه ضد عدد من 
الوها قيأ بيى: ن حتى وصل ‏ إليه أصدقادًه والكدوده وص هن دسل عي بهذا 
الموضع بعد ذلك بقليل سأل راجحا : 

و لمن تلك الخيمة ؟ ) 

فاحايه * 


١‏ لفيصل 


ح 13ت 


قال له الانا : 

: إذل خحدها وكل ها فيها ) . 

وباسصناء الاب لم ياخذ الجيش غنائم ذات قيمة . ولم يجد راجح في 
حي حول 1 00 
لفسييم يمه أ سيق أن يت سل ف : تفضيل 8 ام 
الإبل من نصيبهم . وقد قيل : إن الأتراك فقدوا في ذلك اليوم بين أربعسائة 
مهاه كا 


2 
ب مس" يه 


وربما كان سبب هزيمة الوهابيين نزولهم من الجبال إلى السهل ؛ 
2 ع 5 اع م ص 1 3 . 1 : 
َُ 0 نحن ديهم أبة وسائأ ل لمقاهمة الفرسان الاتراك ُ وكان سعية فك 


1 
" 


حدر أبنه في كلماته ار التي وجهها إليه من القيام بمثل ذللك العمل 

لكن احتقارهم للجن: د الأتراك 5 ورغبتهم في إنهاء ١‏ لحملة + وربما رغبتهم 
في اعطال حك ع ل د التي جعلتهم ينسون 
الأعايب الحكيم الذي اتبعوه فى 0 من قبل . وكانت دهشتهم حين 
وجدو| وأ أتفسهم مغلم مغلوبين فياه هي التي جعلتهم غير قادرين على المقاومة . 


وعلى أنة حال فاإن فعيهيا تروىق ما أبداة الوهابيونت من شجاعة 
رائعة . فقد سق أي » ن شكبان مع بضع معات من الرجال طريقهم عبر مثأة 
الأتراك 5ك ٠‏ وهربوا . وقتل بخروش ؛ الذي كان أغلظ زعماء 
الوهابيين ؛ اثنين من .ضباط الباشا . وحين قتل حصاته اختلط بالفرسا 
الأتراك حتى وحد فرضة جذدب.بها أحدهم من افوق: ظهر ححصانه اث 
امتطاه » وهرب . وقد وجدت مجموعات بكاملها من عرب عسير فوق 


الجبال وقد ربطوا ارجلهم بحبل وأحد . وكأنيا غند مغادرتهم لأسرهم قل 
اقسهها جسيعا بالطلدق زدهو حلفي شائع بين البدو يحافظون عليه بدفة ) 
5 2ت - 0 0 0 ع 

0 07 افاعم الاتراك 9 وأ -- تت إدأ امتن أ يعودوا هنتصرين . 
لآخر من د : قا يات ح . نقنات 5 : 3 مزقيأ إريا انقنش. 


ذلك 


هنا مكتبتي ... 00501.60171اط زأطا3-13ضاناط/: مثا 


(1) عدر ابن بغر من كان مع قِصز ل بن سعود في ابسل بشلا نين آلف رجل . وهذ! العدد مقارب لما ذكره 
بوركيابت.. لحن دم لد عد القتلى عرد يا فيصل كان قليلاً جذ! بحيث لم يتجاوز الماثة , 
انظ عنوات المجد ؛. ج اص ع 1ح 
وسراء "كان ما ذ> 5-6 دقيقا أ أم لا فإن عدد القتلى الذي أورده ابن بشظر يبدو غير صحيح . 
ذلك أن المعيم للأحداث برف أن معركة بل كانت من المعارك الفاضلة المؤثرة في الحرب بين 
الطرقين وم المستيد أن يكرت عدد القتلى من الجاتب المتهزم الذي يلم عدد أفرادة تأدنين ألفا 


مائة يجل فقط . 


تلالا ب 


محا الإنضاراثالأوقى 


بعد انتصار محمد علي في بسل مباشرة بعث رسلا إلى 
للقي والقاهرة بنياً ذلك الانعضار ٠‏ تهج ارك في كلييه بقاع 
الغَة لأ : وضع أن مواطني العبياد نا + ممعم اث رين أن أصبحوا 
محميين من فتح ح وهابي أعير فإنهم ح نوا أن يروأ الأترا اك ك يهزمول العرب 3 
باتعدوا مد قطاعة الأعمال الوحشية التى ارتكبها المنتصرون خلال المعركة 
وبعدها على حد سواء . وقد أرسل محمد على الثلاثمائة أسير الذين 
منحهم ماوى ؛ إلى مكة . واحتفل بانتضار على 1 لطريقة الحقيقية لتركي 
فاتح . فقيل على الخازوق حمسين رتخلا مده أنام أبواب مكة .. ولاقى كل 
0 منهم هونا مروعا مثل ذلك عند كل واحد من المقاهي العشرة :. 
و محلات الاست تراحة © بين فكة اوبكدة . أما بقيتهم تقعل بهم كما قعل 
بإخوانهم في مك عند باب جدة . وتركوا هناك حتى افترست الكللاب 
والنسور جثثهم . وإذا كان الأتراك قد ابتهجوا في ذلك العمل الوحشي 
الكريه » الذي عدوه تهبرا حربيا » فإنت كل حلفائهم من البدو عبروأ 
بصوت عال عن أشد نقمتهه ؛ واحتج الشريف راجح لدى محمد علي : 


لكن بدول جدوى . 


اقترابه منها هرب فيصل بن سعود : ولم يكن أمام سكانها 4 الدين تركهم 


!أ حت 


| ات 3 م 5 ا 1 
حلفائهم ؛ إلا ان يستسلميا . ووضع محمد علي مركز قيادته في ذلك 
المكان بعض الوقت . وقد نهب الاتراك الذين معه قليلا من المنازل ‏ 
والتعطفيا عنددا!ا من الساء العربيات الحميل'ات . اللاني أرجعرة بعيل ذلك 
إلن أسمن بامر مبه. ولجات غالية إلى البدى . كان من التحتمل أن 
ترسل إلى القسطنطينية تذكارا للانتصار . لكن لم تستطع أية اقتراحات أن 
تشدعها بالعودة إلى بلدتها أو تجعلها نب بها عر جبة الأتراك عليها ص 
وحوث . وبععد الانتصار في ا مبااشرة جه الناشا الشر يفن يحصيى, أن يتقذم 


ع 


ك 


0 


ع 


حٍّ 
أو .بن ناليس إل التتقاقة خفة سني سكا انرق . وبمأ أل 


"قبس "لين 


قود أعدائه تتممًا ل في الجهات الجنوبية من اليادذ فانه رأى أن ينقل الحرب 


1 
5 


عدأ 
مسح و 


2 1 


راضيهم الخاصة » ويقضي عليهم جميعاً . وحمل كا ل ما في كلام 
من مؤلاخلي الانسلة أو السننة الف يعبر الي لاو الس 


الست 


16 
ع 2 .د 1 3 ل اه ا ا 1 
وتَقدّم الجيش من تُربة عبر أراضي عرب أكلب في اتجاه حنوبي 
نحو رَنْية . وسار فوق أرض مستوية تمتد مسافة يومين » ويسكنها عرب 
فاسيتسلمت . وبعد مسافة أربعة أيام من ذلك المكان وصل إلى منطقة 
وكة ا وص ياود حعية أكيية . بس مالم الفوية الس "كان شيبخها ابن 
شكان أحد زعماءع الوهابيين َ وقك نشبا هناك قلعتان صغيرتات بأو 


سعود : الذي كان قد قوى كل المواقع الرئيسية في تلك الجهات بمثل 


11 سل 


شلة الفاح . وكان ته - قطان قد لجا 0 0 شياع , بعضص 
ميحييلك علي . وكان في الثانية أبن شعلكن17) 4 الزعيم الآخر 1 سالم 3 
فدافع عن نفسه أربعة أيام ضد كل السشاة الأتراك بقياذة حسن ياشا .أن 
نحمد على تقد اننفد .مع فرساته موقعاً فن.مزارغ التتغيل في الجانت 
الجنوبي لبيشة . 

وعرضت اقتراحات على ابن شعلان ليستسلم بامان . ولسوء حظه 
قبل تلك الاقتراحات . وخخرج مع حاميته المكونة من حوالى ستين رجلا 
من القلعة » واستلم إبلاً لتقل أمتعته . لكن حينما ذهب إلى خيمة حسن 
باشا ليودى اليه له أثّبة ذلك التركى المتعصب ع ابتداعه . فدافع 
عب شديدا ا أنه لما وي هو أتباعه . 3 اليمة أمر جنوه أن 

عضر علبهم + تتزقرهم إريا وم يانفت الحكام الأتراك أبدا إلى مثا 
تلك الأعمال المخزية التي كثيراً ما حدئت . 

بقي الجيش حوالى أسبوعين في بيشة » أهم موقع في البلاد شرقي 
الجبال اليمنية » والتي يسمّيها البدو الشماليون مفتاح اليمن . وهناك 
اده بالناشا كثير من البدو . فقد أتى إليه كل من كانوا ساخطين على 
الوهابيين » وكل أقارب أولئك المشائخ الذين عزلهم حكامهم من مناصب 
دكا عن مررش .قد قد عبد على ألبلوث تعره ب فقيل رصنا 


لالجو 





» في الأصسل ابن عبان (آلم شعبان) . لكن ابن بشر ذكر اسمه شغلان . انظر عنوات المجد‎ )١( 
. ع و ص 545 : ولعله هر المبحيح‎ 
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ب نفيك أت طافى زب ات | شعيب) جمع مرة 1 7 , غّ 
فقن أن فى اودت وفيا . وحينكذ وجه محمد على زحفه نحو 
أراذ 


وفي ذللك البح عات عيش الباشا أشيد الجوع والتعب . وكان 
فرق الاثل خداتلق قبل وصعيل القوات: إلى عيقة , كما قلف اشير مم 
الخيل . وقد نظفت طليعة الجيش الطريق من كل جذور الزروع وأوراق 
السقائة سح للا يجد عن بيأتوك إليها ببعده إلا صسراء قاسلةا.. وكان 
العرب يهريون عند اقتراب اليه تراك منهم في كل أتنجاه دين معهم 
مواشيهم ومونهم في حين انتهز البدو الذين اتبعوا الجيش فرصة الفوضى 
العاقةالا بادلييا! بي ير وكان يسقط في كل توقق عد سن 
الابل » فيفترس الجتود لحمها بنهم . وقد وزّعَ آخر البسكويت في 
يكة. بعد ذللك ترك كل فرد منهم ليمد نفسه بما استطاع . ووجد 
الناشا أنه من الضْرهو 55 أن يسمح بزيادة إضافية فية على مرتبات الجنود 
مقدارها قرش في اليوم . لككن تلك النقود كانت قليلة الفائدة في مكان لا 
نشيع الرجل فيه رفيعه من الحيزبمرة واحية إلا بجكلفة مقدازها اثنا عشّر 
ما .. 

وبعل مسير محمد على يدن مح يومين من بيشة دخل البلاد 
الجبلية التتى كان كل أهلها تقريياً قد هجروها . وتمتع الأتراك عدة أيام 
بالهدوء بين عرب شمران . وقد أعاد محمد علي حسن السلسان إلى 
رئاسة هذه القبيلة بناء على حقوق أسرته القديمة . وينتمي حسن إلى رجل 


جُعِل رئيساً للقبيلة المذكورة حينما فتح الباشا العثماني اليمن في عهد 
السلطان سليم منذ ثلاثة قرون . وقد مات هناك مائة من الخيل في يوم 
واحد . وأصبح الجنود مستائين . لكن لأنهم رأوا بوضوح أن الانسحاب 
سيؤدي حتماً إلى تحطيمهم ظلوا يتقدّمون . وأمر الباشا كل قادته أن ينزلوا 
عمأ يركبون ويسيروا على الاقدام في مقدمة طوابيرهم المعنية . ووعد جنوده 
بغنائم عظيمة » وذلك بنهب مدن اليمن ؛ محايلاً المنحافظة على 
معنوياتهم . وكانت تقام سوق فى كل استراحة أمام خخيمة الباشا حيث 
يبيع البدو الحلفاء على الجنود كل ما استطاعوا حمله من العرب الذ 
في طريقهم . وقد أشرف الباشا بنفسه على النظام » ونفذه بدقة . 


وقد شكلت الجبال الوعرة قرب أراضي عسير عقبات كثيرة أمام 
مرور المدفعية 0 العيين الغرعي قاد حل هذه الاراضي بعد اثني عشر 
أو أربعة عشر يومأ من مغادرته لبيشة . وتوقف عند قلعة تسمىّ الطور تفع 
على أرض مرتفعة محاطة بالجبال . وقد بناها أبو نقطة » سلف طامي » 
واعتقد أنها قوية جدا بحيث يستحيل على قوة عربية أن تستولي عليها . 
وكان طامي قد جمع » هنا » ما بين ثمائية وعشرة الاف رجل . فهاجمهم 
الياشا . وكما حدث في بسل رق الجنود الأتراك على أعقابهم في اليوم 
الأول .ققد أطلق الغسيرييك الثان على انحو متباسل ....وتقليا #لقتمانة 
تركي . وقد رؤي طامي على ظهر جواده أمام رجاله يشجعهم بأغاني 
الحرب . وحينما استعملت المدافع في اليوم الثاني تراجع الوهابيون . 
وهرب طامي نفسه . لكنه كان آخخر من ترك الميدان . وكان الدفاع في 
هذه المعركة أفضل منه في بسْل . وكان الأتراك بفضل البدو المرافقين 


حت قؤأرلا حت 


لهنم أكثر قَوة من أعدائهم وقد وجد في القلعة مخازن كبيرة مر: الموّن ؤ 
التي كانت مقفيدة عدا للجيش كما وجدت ذخائر ع ومستودع كبير من 
بتادق الفتيل + ودبانت فارسية قديمة يقدّرها العغزربغاية التقدي. 4 إضيافة 
إلى المدافع التي أحذها طامي من ن القنفدة في السنة الماضية 


وبعد أن أرسل محمد علي الشريف راجحا في إثر طامي » وعيّن 
شيكا جديذا لعسير اسمه اين مدرى7؟ ٠‏ نزل من الحبال عبر ممرات 
شديدة الانحدار إلى بالكل البحر . وييدو أنه كان يريد أن يتقدم إلى 
اليمن عن . طريق البلاذ الأقل ارتفاعاً في السفح الغربي من سلسلة الجبال 
العالة _ وكات العنش حتهوة. + ولقية أو سهان #يسنظ على السبابخل 
وقد انضم في السابق إلى الوهابيين يعد كثير من الحروب معهم . لكن 
حيدنا وصل. الأثراك إلى الحجاز أرسل متدوياً إلى الياشا يحتمل عدايا 
ثمبنة ؛ ركذا له استعداده لمساعدته . على أن هزائم الأتراك المتكررة 
جعلت حماسه لهم يخبو . فبدأ اتصالات بطامي » ووجد المندوب الذي 
ارسلهة محمد على إليه انه مشغول باستعدادات نشطة للحرب . ولعل 
خطته أن ينضم إلى الوهابيين إن فشلت الحملة التركية . وكان الباشا قد 
تطلع منذ مدة طويلة إلى أن ينعم بغروة اليمن المشهورة جد » والتى 
يتحفمل أنها عبالغ فيها فى الخرق.غلى أيةيغال . ولعله رغب ١‏ أيضاً ٠‏ في 
أن يهيمن على المبالغ الكبيرة من الدولارات التى ترسل سنوياً من القاهرة 


0 عله أحد أقراد ابي ست رة الذين كانا شيوغيا لجارع يختطاب . على أن المضادر ١‏ لني. تناولت تأريخ 
المنطقة في تلك الفترة لم لكها جدياية وتيات .ومن لمحيل اوريس عمف ا 
يكن حاكبا إلا لننطفة هغيرة دا .. ٌْ 


 امكأاد‎ 


لشراء القهوة . ويقال في الحجاز : إنه قد قرر مهاجمة حمود في حالة 
نجاحه ضد الوهابيين . ولذلك السبب بدأ اتصالات مع إمام صنعاء الذي 
أل إليف دابا وكا ب عدا دقف ار لحملته ؛ إذ 


وعلى 5 حال فإن رجال الجيش بعد ذلك المسير الطويل الشاق 
المحفوف بالمخاطر أبدوا علامات قوية من التذمّر » وأعلتوا بصراحة 
رغيتهم في العودة إلى :مكة . ومن المؤكد أن محمد على اضطر في 
محاولة لتهدثتهم إلى أن يعدسم أنه سيرساوة قونيا إلى عير + ويخ[ 
عبدات قوات جديدة . 08 من التقدم نينا وجه مسيره حينذاك نحو 
القنفذة . وكان طامي بعد أن خسر المعركة قد اتخذ ملجأ قرب أب 
يس عتد أحد اصدعانة عن الأعراف القرسن قفن جود ورا هذا 
الشريف أن لجوء طامي فرصة مناسية لتفادي غزو عدائي وإظهار 
خحضبعه وتوبته . فقيد كذاقيا بالسلاسل ؛ وبعث زفتنيلا إلى 1 قيادة 
اذه تراك ومعه رسالة من حديد لقن فيها تقسيه: عبد ميحد على :6 وشال 
عما يفعل بأسيره . وتلق الشريف راجح » الذي كان حينذاك يتجول في 
)ف 1 عن طامي » أمرا باك اكه إلى القنفذة” ؟ . وكان الجيش قد 
وصل إليها في ذلك الوقت » ووجد فيها كثيراً من إمدادات الموّن التي 
جلبت من جدة عن طريق البحر . 





)١(‏ يقول ابن بشر عن هذا الموضوع ٠:‏ أرسل محمد علي طلباً في ماقة طامي فأدركوه متوجها إلى 
حصن في تهامة يسّى مثلية فيها له مال وسلاح وعدّة . فلما وصلها أرسل إليه حسن بن خالد 
(وهر وزير لحمود) يستقدمه إلى صبيا . فلما قدمها أمسكه . وبعثوا به إلى محمد علي,. انظر 
عنوان المجد , ج ١‏ . ص ص 741740 , 


ل 


وارسل محمد علي فرقة من الجنود من رنية لغزو زهرانت عن طريق 
الشرق في حين صعد ماهو بك إلى الجبال من الغرب . وبمناورة. بارعة 
وضع عرب بخروش بين نارين . وبذلك هزموا » وقبض على بخروش 
نفسه » فحمل إلى القنفذة . وهناك بقي الباشا عدة أيام وأسير يراه النبيلان 
موضوعال في خيمتين فريبتين مد نخيمته الخاصة . وكان تضرف طامي 
مبعث الااحترام جع الجيش كله . وغالبا ما تحدث معه الباشا للتسلية : 
الجلير قف وحشية هذا التركي + ) فوعد أن تكس نايح إلى السلطان 
ويلتمم ل امنه أن يسمح اله بأن يعيش متقاعد؟ في جبال روميليا . وكان 
طامي رجلاً ذا قوى خلقيه عظيمة ؛ كان قصير القامة » له لحية بيضاء 
لوعي مساح حصو سد د 
الزعيم اللركية. ٠‏ وعلى العكس قير * ن ذلك لوم بحخر وس الفيهتت العابس ؛ 
كان مقتنعا بأن محمد على | لن يغفر له عما قاله في الرسالة التي 0 
إليه سابك . ولم يرغب الباشا شا أبدأ في أن يراه . وذات ليلة وجد ححراسه 
المين فالتقط عسجرا » واحتال فى فك قيوده... ثم “هرب من المخيم . 
لكنه اعتقل بعد أن قتل رجلين وجرح ثالثا . وساله محمد علي في اليوم 


الات 2 
التالى : 
اَن 
وباي حق قتلت الجنديين ؟ ؛ 
فاجاب : 


إذا كنت غير مقيّد أفغل ما أريد » 
فقال الباشا : 
و وسوف أتصرّف أنا بالطريقة نفسها ٠‏ . 


ل[ "ارا سس 


ولكي يسلي أتراكه » ويرضي شعوره بالثأر معا . أمر أن يوضع الأسير 
التعيس ؛ مقيدأ بالسلاسل كما كان » وسط حراسه الخاصين الذين أمروا 
أن يجرحوه ببطء بسيوفهم كي يطيل تعذيبه . وفي آخر الأمر توفي دون أن 
ينبس بشكوى واحدة . وأرسلت رأسه إلى القاضرة ومن ثم إلى 
القسطتطيينية مع طامي ٠‏ الذي قتل بعد وصوله إلى المدينة الاخيرة 
مباثة*؟ , 

تَقَدّم الباشا من القنفدة إلى مكة » فوصل إليها بعد خمسة عشر 
نوما ؛ وذلك في الحادي والعشرين من مارس . وسيدرك القارىء طبيعة 
حملته حينما أقول له : إنه لم يعد إلى مكة إلا ثلاثمائة بعير مما يزيد على 
عشرة الآقن»يعين كانت أساساً مع الجيث لجيش ومما أخذ في ١‏ سل, آنا بيه 
الابل فهلكت في الطريق «واتلقن. افير بعر الامتعة والذحائر لأنة لم تكن 
هناك وسائل لنقلها . ولم يعد من الخيل إلا ثلاثمائة » كما لم يعد من 
الاربعة: الافف تركنء الذين أرسلوا من مكةاء إلا أل وتمسماقة كلهي 
من أرقع رتبة إلى أصغرها ‏ كانوا منهكين من التعب . وبدون ملابس 
أو نقود . 

وطبقاً للوعد الذي وعد به محمد علي أفراد جيشه في القنفدة 
سمح لهم جميعا أن يبحروا من جدة باستثناء حسن باشا الذي أبقاه في 
الميجاز مع بضع مئات من الارناوط . وبعد ذلك بقليل وصلت إمدادات 


عخل ك8 هي شضكيم 
5 2 ا 





صل إل اندرة» وضع على حمل نف لأف ووأ شري 0 


وكانت قوة الوهابيين حينذاك قد أضعفت بدرجة كبيرة ؛ خاصة في 
الجنوب . وحين وقعت معركة بسل كان عبد الله بن سعود مع حشد من 
ندا سانة ايروس التزية كر ايلام ب 
المدينة . لكنه عاد إلى الرفية بد عله بهزيمة انباعة متوقنا هخونا من 
و اا 200 

وبعد وصول الباشا !! ى همكة يقليل جمع كل كبارها وعلمائها ٠‏ وقرا 
عليهم رسالة وجهها إلى عند الله اين اسعوة طالبا منه فته أن ستضلءم وعارضا 
عليه شروطه للصلح . وقد طلب منه أن يعيد الكنوز التي سبق أن أخذها 
أبوه من ضريح النبي (صلى الله عليه وسلم) في المدينة إن هو أراد ألا 
يلقى المصير الذي لقيه أصدقائه في الجنوب . وقد بعثت هذه الرسالة 
إلى الدرعية مع جندي تركي ويرفقته عدد من البدو . 


وبعد إقامة محمد على في مكة مدة قصيرة » وتعيينه حسن باشا 
حاكن لها عق سين بقدء أحق قادة الفرساة +:والعريش راجحا على 
رأس حاميتين في يذ بين غم مقن إلى الندعة زجع لاقن أو 
أربعين رجلاً من مرافقيه ممتطين حميراً . ووصل إليها دون توقع في الرابع 
عقر من أبريل .. كان وسو باشا قد عادرها قلا .فقي أثباء ذلك كان 
توماس كيث » أو إبراهيم أغا » المذكور سابقاً يقوم بحكمها . 

وحينما أصبيحت أخبار نجاح محمد علي معلومة لدى القبائل 
الشمالية اتصل كثير من مشائخها بطوسون باشا » وعرضوا عليه أن 
يلتحقوا به ضد الوهابيين ؛ الذين كانت قوتهم محسوسة في الشمال أكثر 
مما هي بين القبائل الجنوبية . وفي شهر مارس آتى إلى المديتة أكثر 


عماء القصيم ؛ ادا يعد 1و وأكدوا لطوسون باشا استعدادهم 
يا 5 0 عليهم هدايا ؛ وأرسل أربعمائة فارس ليحموا قراهم 
الممعمية العطيية التى كنا هارتت عد المواقف الحرجة فإنه. كان 
دائما قليل الحظ في حملات الحجاز . وقد أصبح تواقا إلى أن يشارك 
أباه في المجد الذي حققه في حملته الاأخيرة . لكنه ؛ مثل غالب 
الأتراك : 5 يحسب حساب مواردة . فأبوه لم بخصص له مبالغ كبيرة 
من المال لعلمةه بكرمه ونرعته السخية » وريما لانه غير رأعب في أل يره 
أي إنسان بجائبه هو يحصل على شهرة في الحجاز . وكان طوسون في 
حاجة ماسة إلى الابل والأطعمة للقبائل المجاورة . وكانت أسعار جميع 
المواد اغلى ف المدينة منها فى ك3 . وعلى اية حال فانه راي أن يجرب 
وطره ؛ فغادر المدينة في نهاية مارس متححها إلى الحنا كية 2 كن قري 
خربة ذات اسوار تبعد عن المدينة يومين او ثلاثة أيام على طريق القصيم . 
وكان شعرة حوالى ارصياثة بعير تحمل الموك 3 هما بين مائتين وثاد نماثة 
فارس ن ء وأربعمائة من / لجنود المشاة . وقد لحق به بضع مئات من البدو ؛ 


أغلبهم من قبيلتي حرب ومطير مطير 


وبقي طوسون في الحناكية بعض الوقت . وبينما كان هناك وصل 
أبوه إلى المدينة . وربما كان سبب زيارتة لهذه البلدة المقدّسة رغبته في 
الحصول على معلويات حل ف أهور شمالي الحجاز ؛ والصلاة طشك قير النبي 


م المعروف أن. بلداناً قلينة جذا من بلدان القصيم عي التي حدث اتصال بين زعمائها وبين طوسون . 
أما أككثر بلدان السسطقة حيقيت مغلمة لآل سعيد : 


 ؟ةثال‎ 


(صلى الله عليه وسلم) . وقد ارسل فور وصوله إليها امرا إلى ابنه طوسود 
باشا ظالبا منه أن يعود من الحناكية لح يتشاور معه حول الالجراءات 
التي يمكن أن تتخذ مستقبلا . لكن طوسون كان ؛ على أية حال ؛ 
من إطاصة ذَللك الأهي والعودة إل المدينة . وبما أنه كان مساويا لابيه فى 
الزقبة © اذ كات فعله ياس ذا غلنة أطواق . فإن ذلك الأب .ربعا كان 
مخهنا في جعله يشعر شعورا فويا بدرجة استقلاله . ولا داعي للبحث عن 
أي شيء يشبه المشاعر البنوية الصحيحة بين النبلاء الاتراك . وقد حولت 
جمارك حدة » التي كانت مسن حعحى طوسوك 3 باعي من الباب العالي إلى 
محمد علي ؛ وذلك للإنفاق على الحرب . ولم يكن طوسون باشا يستلم 
إلا فكافاة معيّنة يوميا 4 مثل كل قادة الجيش الآخرين . وبوضع شمالي 
الحجان فحت قياذة محمد على أشك هذا مغه ريفلا من خاشيته 
المخاضة + أسمة فدري أفندي : تتم عن طريقه كل الأعمال : ونصحم 


طوسون أن يستشيره فى كل المناسيات + كما لو كان قد اعتقد بآن ابنه 


غير مؤهل للنكانة العليا الى احعلها . 


وبعد وصول طوسون وقدري أفندي إلى المدينة بقليل جعل الأخير 
نفسه ؛ كما هو واضح » مكروهاً لدى تلميذه . فقام هذا التلميذ في فورة 
غضب بقتله . وعندئذ حدثت فوضى كبيرة في إدارة الود . فعلاقات 
الأتراك بالعرب السجاورين كانت قدار يسوء . وكات الجترة يريكبون أعمال 


حك الأاوا؟ حي 


سلب ونهب” . ولحاجة طوسون إلى الابل أخمل كل تلك التي استطاع أن 
ينها للق اليد ,*وقلا من أن عم امحكد اعلى عند يعنولة إلى 
المدينة بإجراءات هجومية ضد العدوٌ أصبح مشغرلاً تماماً في إضلاح 
النتائج السيكة لأخطاء ابنه . وأرسل مائتين وخخمسين فارسأ بقيادة توماس 
كيقة أو إبراغي أغاء إلى طوسون : كما أرسل إليه: كنيبة من ١‏ المشاة 
الذي ن وصلوا من ينبع بقيادة اعبت بونايزيت + الندي عاد لتوه من القاهرة : 
وبعد مسيرة دامت عشرة أيام أو أحد عشر يومأ وصل طوسون إلى منطقة 
القصيم ؛ وذلك في أوائل مايو . وقد هاجم خلال مسيره بادية هتيم ؛ 
وأخذمن إبليب عسسماثة يمير ناسلهاةإلن المناية لتقل البون عن 
ينبع . وعند وصوله إلى الرّس ؛ إحدى بلدان القصيم الرئيسية أو قراها 
الكبيرة المحصّنة بسور » انضم إليه الفرسان الذين سبقوه في الوصول إلى 
هناك . وقدم إليه مشائخ الجهات المختلفة في القصيم ليبحثوا معه 
الاجراءات 8 يجب أتخاذها دن زعبيم القصيم الكبير ؛ حخيلان :ع 
لم يات إليه . لك أنه كأن دائما أ مخلصا لسعود ثم لابنه غيد الله ؛ إذ 
جمع لمساعدته أتباعه من العرب في بلدة تسمى بريدة . 


ب جار نم1 م يسلثت إلى المدينة . وبعد ذلك بقليل لز ب مت الفراش من السرضص . وفي ذللك 
القت كان مملوكي ياني إن لبت بانتظام ناكا وشناكيا من أ ن الحنيد الأراك افك أخذيا منة منه اللخم 
الذي حصل عليه لي ء وضربوه لأنه حال أن يقاومهم . (المؤلف) 


ع كفرفراً سس 


الصب ايو طوسمون وعب ادل سعود 


وفى أثناء ذلك لم يهمل عبد الله بن سعود والجيه . ققد ذتخل 
منطقة القصيم ؛ ايضا : بجيش من حاطمة نجد وباديتها » وجعل مركر 
قيادته في الشنانة التى لا تيعد إلا خمس ساعات عن الخبراء حيث يخيم 

د اه اذى 00000 لخن 5 مات 65 
طوسوك باشا . لكن طوسون وجد نفسه في موقف حرج . فقد سمع 
ان خازك مالة ؛ إبراضيم اغا 6 أو تومأس كيث ع قد احيط به في الطريق 3 
وانه رغم مقاومته الباسلة قد مرّق هو وكل فرسائه إزبا . وكان من الممكن أن 
عد منطقة القصم الخصببة جيشا أكبر بكثير هرد -جتيشك , لكن عد قوات 


2 
1 : - ص 2 0-3 3 : 1 سَ ]ا 
بع ححشيقية اسخركة كان ع عل أية ححان 


كان دك اعتادهم عل فريتين او ثلاث قرى في طعامهم اليومي ما جعلهم 
يتنبأون بأنه سي حتما حجنا د 3 


الوها 


ا 


حَّ 
11 َ ادس [] - 
1 ححواى عف3 الاتراك الدين 


وكان العدو يحتل الطريق إلى المدينة . ولم يكن من الممكن 
الحصول على أخبار الخطوات التي اتخذها محمد علي . 


(1 لم بِتَخْد عبد الله بن سعود الشتانة مركزاً لقيادته وإن كانت من بلدان القصيم التي ظلت مخلصة 
له . وحين دارت المفاوضات بينه وبين طوسون كان مركز قيادته في الحجناوي بين عنيزة والرس + 
حيث استقام حوالى شهرين ؛ في حين كان طوسون في الرّس . انظر عنوان المجد . ج ١‏ . 
ص ص 550-15 . 

(؟) بهذا يؤيد ما سبق أن أشير إليه في التعليق (ص 6 )١‏ من أنه لم ينضم إلى طوسون إلا بلدان قليلة 
من بلدان. اليم . 


ماأماا هت 


ولم يكن في استطاعة طوسون نضا أن يضع لقة كبيرة ( في البدو 
القايج كائنا: ععه لاآنه كان يعلم أنهم مستعدون للانضمام إلى الجانب 
الآخر في أو القسة ليلد يق قيوق أن وين قل اناد 
المعلقة بمعركة » لكن ضباطه وجنوده لم يكونوا على استعداد لذلك . 
2 فقد أخافهم الوهابيون الذين يفوقونهم عددا . واقتنعوا بأنهم لو هرموا فلن 
يستطيع أي واحد منهم الهرب . فرأوا من الحكمة أن يصلوا إلى 065 مع 
العدو يلا ان محاربته . والأكثر من هذا أن محمد علي كان قد خوّل 
ابنه أن يعمل صلحا إذا استطاع أن يصل إلى ذلك وفق شروط مفضلة . 
وقد استخدم بعض البدو لاستطلاع رأي زعيم العدوٌ . وحين علم عبد الله 
ابن سحود بالوضع أل حباباً : أخد. رجاله 2 ايكتعف نايا اطوسوق 
الحقيقية + وأعطى أمانا لأيّ إنسان قد يرسل إلى المخيّم الوهابي . ومهما 
بدن ملواور مصوية اندز فوح اد و يحل ذل مدا بد 
المكونة من ألف ومائتي رجل فسيكون ذلك قليل الفائدة بالنسبة له ؛ إذ 
سيضطر محمد علي إلى أن يوجه كل قوته ضد هذه المنطقة . وسيكون 
ذلك النصر الجزئي أكثر ضررا بالقضية الوهابية العامة . وبالاضافة إلى هذا 
فقد علم أن موارد مصر .من الكثرة بحيث: ستمكن اصيع او إطالة 
الحرب في الحجاز لأي وقت شاء القد خانن الأتراك كيرا عرد لهزائم ؛ 
لكنهم كانوا دائما يعوّضون خسائرهم ويصبحون أقوى من ذي قبل . 
وكانوا » أيضا ؛ يملكون وسائل الرشوة » والزعيم الوهابي يعلم جيداً أن 
بعضا من رفاقه الحاضرين كانوا أعداءه في قلوبهم . وبتوصله إلى صلح 
يستطيع أن يضمن : تبعية تلك القبائل التي لم تنضم بعد إلى الجانب 


التركي . 


بح قات 


واستقبل طوسون حبابا استقبالاً طيما . و رسا قا طبيبه السوري »ع 
يحبى أفندي ع الذي يتكلم العربية أفضل من أي تركى. © ليتفاوض ب مع 
عد الله ع وحمله بعضص الهذايا إليه , وبي بح أذ نه أيام فى المخيم 
آل اث 2 0 2 ١‏ 0-5 1 ا 8 | ١‏ 10 لكر 5 
سرعاك ما انتهت إن نتينجة نتيجة إيجابية . وذهب أحد رجال حاشية عبد الله 
إلى طوسوك منعظظ ا تو قيعه 45 الاتفاق . الذي 0 ن تخي عبد الله عن 
اط مطاليه في أمعلكء البلاد المقدسة 5 وتعهد أن م نفشسة تابع 
السلطات المطيع ع يحصو على ريه كل أتبأغه 1 لمرور عبر ر الأراضي 
الترقية كين ا 0 تأدنة الحيد عج مى شاع 3 وتخلى طوسوكن لعند الله 
ابن سعود عن تللفٍ اللدان التي استولى عليها شي اتيم م وأبععد عنه كل 
زعماء تلك البلاة الذين سبق أن انضمرا إليه » "كما تحلى له عن كل تلك 
القبائل البدوية التي تمع مراعيها خلف الحناكية ؛ محتفظا لنفسة فقط 
بتلك التي تسكن بين هذا المكان وبين المديئة وفي أراضي البلاد 
المقاسة . ولى يقل شيع عن الوهابيين الجنوبيين َ ونتيجةه لذللك قاع 
بق الله ,بعد ذفاب ظوسوك مباشرة يمعاقنة النذو ؛ خاصة قبيلة مظير»ع 
الآخر قامت بعض الصعوبات بالنسبة لأولوية المغادرة . وقبل عبد الله في 
نههاية الأمر أنْ يغادر المفكان 5 لكعه لير على أن يصككه أريعة سن كبار 
ضباط الباشا | رهائن لديه حتى يصل إلى مكان امن ثم يعيدهم إليه 
وتلكا طوسية بعض الوقت تجاه هذه المسالة ربما ليغطي ضعفه : اسل 
الطرفان . وفي حوزتي الآن عدد من رسائل عبد الله الأصلية . وأكثرها 


-3قاات 


كا عي الامطليت الرسمي التبجيلي المعتاد بين الأمم الشرقية الأعرى في 
مغل تللك. الظلروف. . وكلها مكتوبة بإملام مباشر من عبد الله نفسه معيّرة 
عن المشاعر الصضاذقة التي يحس بها تلك اللحظة . ويوضح الخط الذي 
ا به أنه لم يُستغرق إلا وقت قصير في وضع تلك المشاعر على 


ا 


وبعد ذلك عاد طوسون من الخبراء إلى الرّس . ثم غادر منطقة 
القصيم يعنت أن أقاء فيها ثمانية وعشرين يوها ٠‏ ووصل ع المدينة قرب 
محمد على يعحمالاب بنود الاتفاق على الصلح غ كما يحملان رسالتين 
إحداهما إلى الباشا والثانية إلى السلطان العثماني . 


ولم يجد طوسون 6 في المدينة . ذلك بأن الأ اقتنع َأ الموارد 
والوسائل الفعلية للحرب في الأجزاء الشمالية من الحجاز كانت غير كافية 
لامداده بالامال في النجاح . فرأى أن يترك الفرصة المشكوك فيها لابنه 
بذلا من إقدامه هو على مسخاطرة قد تقلمن السمعة التي سبق أن حصل 
عليها . وبهذه المتاسبة أبدى افتقاره العظيم إلى الشعور الابوي . وحينما 
كان طوسون غائياً لم يبعث إليه أبدا أي رسول . ولذلك بقي جاهلاً بكل 
ما كان يحدث في المدينة وغيرها من الاماكن'" . وبالاضافة إلى ذلك لم 
يفكر محمد علي إلا قليلا في احتياجات ابنه لدرجة أنه تركه بدون قرش 
واحد . وحين وصل طوسون إلى المدينة اضطر إلى أن يستلف مالاً 
لمصاريقه اليوسمية ء وريما كان هناك سيب مشنع لمغادرة جيل على 


في مصر توقعات لهجوم على الاسكندرية يقوم به الكابتن باشاء القائد 
الأعلى الذي وصل من بحر مرمرة بأسطول قويٌ . وكان يطوف في 
الأيخبيل . وقد عزّزت كل من الاسكندرية ورشيد بقوات كبيرة . وأرسل 
كني يلق 4 لمكم القاهرة رلا بسبغةايا لبظير فحمد علق .جلك 
الظروف . ْ 

وفي التاسع عشر من مايو ‏ بعد عدة أسابيع من مغادرتي لينبع 
عائدا إلى القاهرة سح تلقى سليم أغاء.: حاكع البلدة الاؤلى + رسالة 
م 0 ن المدينة يأمره فيها محمد علي أن يعد سفينة للإبحار في 
ذلك المساء نفسه + ويهدده بالموت إن لم يفعل ذلك . وفي اليوم التالي 
وصل إلى هناك مع عدد قليل من حاشيته على ظهور الابل ودوك أن 
حرو يع بحن © جع كاري المجارات راي اللمسااد الخايي رجن 
السفينة » وأبحروا فورأ . ولم يسمح الباشا لقائد تلك السفينة أن يسير 
بمحاذاة الساحا ل » كما هي العادة » يفم أنه يعلم أن السفينة لسفينة لم تكن 
مجهّزة بالماء إلا قليلاً ؛ بل أمره أن يبحر بعيداً عنه متجها مباشرة إلى 
لكين : 

وعند نزول محمد علي إلى القصير لم يحصل على حصان أو 
بعير . ولثلا يضيع الوقت ركب حمارة » وسار عليها عبر الصحراء إلى 
قنا . وكان يريد أن يذهب من هناك بسرعة إلى القاهرة عن طريق نهر 
الل لكن العوف امن عجره على الانكتدنة ترف خلال ذلك.. 


1) ما ذكره المؤلف . هنا ؛ بيدو متناقضا نوعا ما مع ما ذكرسياقا (ص6.] 0 من إرسال قوة إليه بقيادة 


17ت 


المخابنيل والعشرين من يونيو سنة هامر ١‏ م ؛ وذلك بعد غياب دام سنتين 
تقرييا عات ت صحعه ندلؤله اله لشيء الكثير من مناخ جزيرة العرب - افلم ايحن 
يعلم حيندذاك أن ضلحا قد تم مع الوهانيين . لحن لكي يبيط وضيله 
بابعة التجحاتب ح الباهر أعلن أن طوسون قد غيل الدرغية ٠‏ وقضى تماماً على 


الوهابيين 


وفي شهر أغسطس ‏ بعد عودة محمد على إلى ضير ب أظهن 
أكثر أولعك الجنود الذين صحبواأ ذلك الياشا في حملته على الجزيرة 
العربية علامات م: العصيان المسلح . فبدأ قفيلق ماهو بك وغيره بنهب 
العاصمة . 0 اياشا م ن الضروري أن يغلق على نفسه أبواب قلعته 
أن - امقيس 0 ستخفضص مرتباتهم م ؛ وتزيد متاعبهم : 
ذلك أن الباشا رغب في أن يدخل «النظام الجديد ؛ على الجيش ؛ وهو 


الإجراء الذي كان اهيا بالنسة للسلطان سليم . . الكن العصيات 
الثائرين . وقد لوحظ أن الشهرة التي حصل عليها في الحجاز قد أحدثت 
تحر كي شخصيوه , الالدمانة التي غير يها تعبيه مره الباشوات الأخريك 
تحولت إلى غطرسة 1 دل ل افيه إدارة بسيظة شيك عسكرية بدأ 
ينغمس في ألذبهة والتفاخخر. ؛ وسكخر ل الصادرات والواردات لمتقعته 
الخاصة مما أضرّ مالياً بكل من العمّال وأرباب العمل . 


وقد وصل المندوبان اللذان أرسلهما عبد الله بن سعود مع طوسون 


54 - 


باشا إلى القاهرة في أغسطس خلال عصيان الجنود المذكور سابقاً . 
وكان أحدهنا ؛ واسمه عبد العزير » من أقارب مؤسس المذهب الوهابي 
محند بن عبد الوغاب0© .. أنا الآخر فاحن موظفي اسعود الكبار . 
وقدما || لى محمد علي بنود الصلح الدي ي توضل إلية عبد الله بن سعود مع 
ابنه طوسون » والرسالتين المشار إليهما من قبل . وكان عبد العزير غزير 
المعرفة . وقد أمر الباشا عددا من أقدر علماء القاهرة أن يتاقشوه في أمور 
العقيدة - وكا :يسال عن كل شى شىء يتعلق بإدارة مصر المدينة والعسكرية : 
عمء هواردها «تجارتها . وقد اشترى عدة كتب عربية . وأثار في 50 الأمر 


ايع ال ا 


هب 


حسد محمد علي : قأميز جنديين أو ثلاثة جنود بملازمة المندوبين طيلة 
الوقت أينما ذهبا . وقد جعل هذا التصرّف إقامتهما غير سارة » فطلبا 
الاذن لهما بمغادرة البلاد . وقد أعطي كل منهما هدية مكونة من طاقم 
ملابس وثلاثماثة دءلار . وبعث الباشا معهما رسالة إلى غبد الله بن - سعوذ 
تتعلق بالسلم والحرب مكتوبة بطريقة غامضة جدا . وقد ذكر فيها 
استعداده لتأكيد الصلح الذي سبق أت توصل إليه عبد الله خٍ ابنه بشرط 


1 


8 يتخلى. له له الوهابيونت عن منطقة الكحياء غ) وهي من | أهم مناطقهم 
وأخصبها 3 وتمع : على الخليج الع 


وقد ب الآن راشا أن المسألة إلا ١‏ تخلق من أمرين ‏ : لما أن 
)١١‏ انظر ترجمة عبد العزيز ص 55 هل .١‏ 


)5 وأسمه عيفد الله بن محمد بن بنيان وهو من أهل الدرعبة . أنظر عنوان المجد . ج ١‏ , 


. 58١ هص‎ 


م 


دليلاً ججديذا لازدرائه كل الارتباطات التى يرتبط بها . فطوسون ٠‏ المساوي 
ليه رتِبة » قد توصل إلى صلح يلزم فريقه كله ؛ وتممّع بمزايا ذلك الصلح 
كاملة ؛ وذلك بالسماح له أن ينقذ نفسه وجيشه من الهلاك . لكن أباه ؛ 
على أية حال ؛ بدا حريصاً على أن يظهر الأمر بطريقة مختلفة 
للقسطنطينية . وبما أنه قد قطع على نفسه عهداً بأن يقضي على الوهابيين 
بأخذ الدرعية فقد كان من الضروري أن يقنع مولاه السلطان بأنه لم يعخل 
بعد عن ذلك الهدف . أن الصلح الذي توصل إليه ابنه يجب أن يعد 
مجرد هدنة موقتة . 

زقى سيتمير أخام 1/4118 أن بالخريك الج ٠‏ البظل العرين ع 
إلى القافزة مكثلة بالأعلال.. وقد اقل # ]مازع حسين بالقنا +سطاافني 
مكة : الذي شك في أنه على اتصال خياني مع العدوٌ . لكن الحقيقة 
هي أن كل قادة الجانب العثماني كانوا ينظرون إليه بعين الحسد بسبب 
الشهرة التي نالها ؛ والرأي السائد بأن النضر في بسئل كان قد تحقق 
بجهوده . وخلال الشهور الاولى هرح سسحخشة فى الفاغرة كان يعامل معاملة 
مجرم من عامة الناس . لكن حينما بات التجهيزات لغزو جديد ضيد 
لوغامين ف ربيع عام 1415 م أطلق سراحه + يفطئل محمد علي أن يزيه 
علامات من الالحترام . 


وفي السابع من نوفمبر عام ١8١5‏ م وصل طوسوت إلى القاهرة 
مع عدة مثات من الجنود . وكانت العلاقات مع الوهابيين قد أعيدت بعد 
رجوعه إلى المدينة . فقدمت القوافل من نجد إلى المدينتين المقدّستين 


 اقكام‎ 


أي قائد تركي نفسه كما فعل طوسون +6 كما لم يبد أي واحد منهم 
شجاعة شخصية أكثر عنه . لكن جهوده كانت دائما غير موفقة . وقد 
استقبل في القاهرة بكل التكريم المناسب لمكانته وشجاعته . لكن غند 
زيارئه اه فى الاسكيدرية استقيل بوك لكب 


«قرب نهاية عام ١8١5‏ م قدم من الحجاز إلى القاهرة عدد من 
مشائخ العرب مطالبين بحماية الباشا ٠‏ ركانوا أقارب لابن مدري الذي عينه 
محمد علي 5 لعرب عسير بدلا من طامي (بن شعيب) . لحكن حين 
عاد الباشا إلى القاهرة أجبر أنصار طامي المشائخ الجدد على الهروب . 
فنما أن عسل تاثا لم يتمكن من مساعدتهم استقبلهم محمد علي 
بلطف فى القاهرة ع وأعطاهم بعض الهدايا ؛ وأعادهم إلى مكةٌ . لكنه لم 
يستطع حينذاك ك أن يوفر أبة قوات للحتخاة 1ك معو يناي 
انتعدادات للدفاع عن ساخل البخر ايقن المتوسط ضد هجوم وردت 
التقارير بآن الانجليز ينوون القيام به . وكان قد سمع وهو في الحجاز 
بمعاهدة باريس الأولى وسقوط بونابرت » وأصبح خائفاً من أن ترسل 
انجلترا جيشاً كبيراً من جنوب فرنسا إلى مصر التي كان يفترض أنها هي 
الهدف العريز لكل القوى الأوربية . وتجدّدت هذه المخاوف بمعاهدة 
ال 5 


القوات المتمركزة هناك لقاع عن الساحل . وقد حزن على مرته لأنة كان رحلا أبدى إخلاصاً عظيما 
لاصدقائه ٠‏ وكان ماقا في إنفاق المال . (الملف) 


1519 -- 


باريس. الثانية2'7 . وازدادت أكثر من ذي قبل حينما اختل الانجليز الجزر 
ا ع أ 1 7 : ع اندها ال 8 5 اه * 
لد اتن كان يعدعا عطاق ات الاولى نحو اراضيه ادخاصة . 
وقد اكدت له رأيه تقارير جواسيسه السلخيفة ع وهمسات الفرنسيين 
المذاهتين المتذللين 1 أو الاوربيين الكذابين : الذين كانوا جمسيعا صيد 
العتصير لوي وعل اهدر الوقق النقطر .قورسم تظره مرة كانيةا إلين 
الحجاز » وعزم على إرسال حملة قوية إلى تللك البلاد بقيادة ابنه إبراهيم 
2 ينأير سنة 1415 م كتب رسائل إلى مشائخ العرب في 
5 أنه قد عزم على أن يزور أراضيهم بنفسه في المستقيل القريب فيتوج 
اتتضاره السابق باخد الدرعية . ولم يد ل كر في هذه الرساءا ل للصلح 


الذي توصل إليه ابنه طوسون مع عبد الله بن سعود ٠ع‏ كما لو ترد دناية إجاية 


م غل! اللتين عن مطلب محمد علي الخاص يان 
وفي مارس عاع ككأمام وصلت إلى القاهرة معلومات تقيد بان 
لرابات وقعت جدوب مكة . وقد اتنسحب الفرساك الاتراك المتمركزون 
فى بيشة ورينة وثربة . وبقي بعض البدو الذين في خدمة الباشا حامية في 
البلدة الأخيرة . وقد اتضح أن الوهابيين يزدادون قوة كل يوم في تلك 


0 بعاهدة باريس الأولى عي المفافشلة التي وفعت في 0 مابو مله 4 1كرا م سن | فنا المهزومة وب 


مم 


الذول الأوربية المتمرة غليها . وكات يددها الاعتدال + إذ سمح لفرنسا أن تحتفظ بحدودها 
القديبة الايقه للشورة 

أما معاهدة باريس الثانية هي المعاهدة التي وفعت في 50 توفعير منة 6 أقر؟ م بين قرنسا وبر 
الصتفاء الورييين كاتنت امم تعددا ١‏ من الأيلى د فرنا؛ إذ أرضبت عليها أن تدقع غرامة 
حربية تبلغ أربعين مليونا من الجنيهات عقاباً لها على معاطيدة تابليوك بعد هرويه من جزيرة إليا : 
راش اتذيا عيش اسعاكل عدده مالة وحسون آلف جندي لمدة نتراوح بين ثلاث ومس سدوات . 


رركا سس 


الربوع 1 ولم يبد أن المتاطق الجنوبية قد دخلت أبدا شق الصلح الذي 
لعن المدينة 3 ومن ثم إلن القصيم : ركان برفقته عل ألفي. ن سن المكتاة. + 
الذدين قدميوا عن طريق الْمَضَمير إلى ل 3 وألفن وختمسمائة فارس من البدو 


الليبيين الذين قدموا عن طريق البر . وقد اختار إبراهيم نفسه هلا 


- 


: ع" 0 
فو .ووتكتيفيوردت: :يكن لجا إلى مصر فى اعقاب اوامر بمغادرته فرنسا . 
١‏ 1 ص 5 كه | 1 م . 3 ' ل . 1 1 1 8 


2 1 غات د 
١‏ : لا 
سله 53 ١6/١أ‏ عم بطريقه وذيه ححجدا , 


هنا مكتبتي ... 60117 005801اط. /ؤطا 3-03 لالط : صناط 


1١‏ أَدت حملة إبراغيم قد امام عبد الله بن سعود إلى لهاية الدولة السعودية الأولى سئة 17757 هل 
(خراه١‏ ع بعك أن أبدى أنضار دللف الاقام كديرا سن الخشضاصة والتضصية , 


ل 4ةا ‏ 


الماكوا اول 


رسالة محمد على إلى كبار أهل المدينة يخبرهم فيها بتفاصيل 
انتصاره. العظيم على الوهابيين في بسل (يثاير سنة ١818‏ م : 


د 1 ا : َ 5 ١‏ 2 
بفضل الله الاعلى إلى وجهاء شعبنا سكان المدينة المنورة . إلى 
الاعماء البلاء الالجلاع خيرات نينا 3 صلى الله عبليه وسلم م لاما م 


ا 


3 ُ 
الأشراف والعلماء ٠‏ الجديرين بالثناء » الأفاضل . وجهاء المدينة سلمهم 


ايند ورغاهم غّ وأغدق غليهم بعيمة الكبرى 0 أهين 9 


نهديكم أجمل سلامنا وتحياتنا » ونخبركم أن الله » الذي تقدّس 


مجده وقوته . قد أتاح لنا أن ننجز امال سلطان سلاطين الاسلام » بحقّنا 
على أن نشكا حيش المؤنتية ستقا انن امكة +امجهرا يكل الانداذات 
الضرورية من المؤن والأمتعة والذخائر » لكي نتقل مركر قيادتنا من هناك 
إلى كلاخ . ولهذا الغرض سرنا من مكة يوم السبت السادس والعشرين من 
شهر محرّم » ووصلنا إلى كلاخ يوم الأربعاء آخخر يوم من ذلك الشهر . 
وكانت خبطتنا أن ننطلق بسعة إلى ثري لتنصدى هناك لقوات الخوارج 
المتحدة بقيادة زعيمهم فيصل بن سعود ومعه ابن شكبان وابن دهمان وابن 


قطنان وابن ماحي ؛ إضافة إلى بخروش وابن كتامل » وكل رؤساء عرب 


ه هذه الرمالة مثال 8 الكتابة باللغة العربية .. وقد قرئت أمام اجتماع عام في مجد المدينة 
الكبير . بأصلها نفسه لدى السيد بوركهارت . (المعلق على النص بالانجليزية) . 


كا 


بيشةه الدواسر والبقوع وخر سا العتبا 3 والدين شم من أقطار الحجاز وميا 
خسير 6 الذين زأدوأ قونهم 3 وصل - كن أربعين آلف ا 

فوصلوا إلى جوارنا قرب قرية بسل المشهورة . وزحفنا عليهم يالف 
وخمسمالة نل فرساتنا المختارين من بين المؤمنين ُّ ومدفعبي ميذال 3 


والعارض فإلى جانيع ذلك كانوا معز زين بطامي وتلسشمرة اللاف من عرب 


الابعطاكع . وعد اأنداينا ف أن | وأبد ' 
الاسنعلاق - وعند اقراينا انهم اتخرنا فق الجباك ) وابدا تقارية 
صاهدةٌ . لكن جنيدنا تدرها انفسهم لوأجبهم . وبعد قثتال عنيف اعادوهم 
إلى مراكزهم الخصينة” . وحينقد بقينأ نهاحمهم تحت نيران متضصلة ؛ 
«تحاول كَّ سما - جهم إلى السهل . وكان جنودنأ هكين 2 ذلك 

شروق اشم سس ني حت الغروب 0 إل أن حال بيننا النيل ٍِ وتزمناأ دروب 
فرانهم وبالل القوة والحيل 296 . وغند ذلك طلبنا من كلاخ مدد ألفين من 
لمن المشاة مع مدافعهم . ثم هاجمنا العدوٌ أخيرا عند انبلاج اليوم 
التالى”* . فلم يصمدوا أمام هجومنا الاول » بل هربوا . وأتاح الله لسيوفنا أن 
ترتوي عن دمائهم قتركوا ه خيس هسم » ووقع ما يزيد على خمسسممائة جمة ع 
والخمسية إللاف بعير ؛ ركائب ورواحل ؛ مع كن ا امتعة والمذك عنيمة 
لجنودنا الذين أصبحوا مالكين لكل ١‏ عِرْضِيْهِمٍ وعرضهم 200 . ثم تعقبوأ 


+ الحفيقة أن الفرسان الأتراك ذا في اليوم الأول . (المؤلف) 

(1) ما بين القوسين أورد في هامش النص الاتجليزي بنصه العربي .. ومن الملاحظ أنه استعمل كلسة 
: الخيل ٠‏ . وهذا نصق عامي . والصحيح ١‏ الحول » . 

عه لم يذكر . هنا ؛ شيع عن البدو الذي ين في خخدمة الباشا » والذين كانوا فعالين جدا ين المننا 
(المولف) 

5 ما من القويسن ايد كل عافن انس الاتياديي اسن افمرين ...لتقي لخد سكيم .. 


حت 187 ع 


5 3 ,6 1 . ف 3 ٌ 1 9 2 ا : 0 ِ ا 
الهاريين 3 الدين ولعب اعداد منهم قتابك أ اسم : وأنقض عليهم كذللف 


حلفاؤنا من عرب الحجاز في ممرات ضيقة . وهرب طامي نفسه همع 
خسمة إوماد وعيجد عن راحن. ازيل فقط . وهكذا قضى الله عليهم 


بعحولك دقديد َ وعادرنا كلاح 0 الذين فعسم كيم * نَّ في أعقاب العده م فوصلنا 


1 5 2 5 
كك م يجاور د يلك وم م الخميس ٍ وكان فيضا فل لا إل هناك هئ 


ذا ب 


1 
6-5 
- 


خمسين خيّالا ومائة من راكبي الال الباقين من جنوده . لك.. حينما على 


ع خّ 


- ذا - 


باقترابنا هرب قورا . .وخرج اهل ثرية ومن بقى من حاميتها ليقابلونا': 
ويطلبيا منا الأمان . فوعدناهم بذلك ١‏ وأقمنا مركز قيادتنا في بلدتهم . 
«التحق بنا العرب المجاهرون ! لها ..وبذلك أتاح اانا اذ تتحقق مالنا في 
تطهير تلك الجهات من مضطهديها المجرمين الظالمين . فلترقع إلى ال 
أعظ, شكرنا القل على النعمة التي تع بها علينا » والشرف الذي أسبغه 
على جنودنا . وسوف نغادر هذا المكان ء إن شاء الله » بعد ثلاثة أو 
أربعة أيام إلى رنية وبيشة . ثم نوجه مسيرنا ضد باقي عرب عسير لكي 
نقيم النظام َ البلاد كلها ٠‏ ونقضي على. كل المتمردين 

نود أن نعلن هذه الحا جما از السارة 5 ونفيدكم كيف أن العلي العدير 

قد أتاح لنا بفضله كل امالنا ونرجوه أن يكمل عدي طهر كن باد 

الحجاز م خما مس الشياطين بالقضاع عليهم : سالك أن تدعوا لنا عند 
قبر سسيدنا المتقذ أداء الله رعايتة لحم بعو ته الكبع” :0 هذا ما أردنا 
إخباركم به . 

ملي الله صلم على مك معي وال يضحة . 

حرر في السابع من شهر صفر ١١7٠١‏ للهجرة . 


22 ما لت لي هذة الفشرة أمر 3 يسثهر نب سن كفك علي وأمقاله : 





ا كك 


الكالشإى 


أ عيذ 5 * مي اي ع , أن 5 5 51 ب 


الأحير التصيم إلى البديةةة , 

بسم الله ار حمر الرحيم 0 لصلاة #السلام التاع على سك الانام 
محمد رحمة الله وبركاته عليه , “ثم إلى التبيا احمد صوسوك باشا + وفقه 
الله تصاله الاعمال . 

د 

وبعد فقد وصلتنا رسالتكم أوصلكم الله إلى المكانة الرفيعة . 
وسرنا انك في خير وعافية . وما ذكرتم عن تبرير مطالبكم فاتتم لديكم 
0 1 عي ع اق 1 1 5100 م 0 
فهم ومعرفة . ولابد انم تعلمول أن مطالبكم عير مقبولة » وانهأ مخالفة 
1 ل ل مش ضر الود شتات كه ال بدامدء : 
لتصيح ٠‏ ولو لي رقمب 2 المحافطلة على الصذافة المخلصة الدائمة 4 
وألوفاء بالوعود التي وعدنا بها من قبل لاجبنا مطالبكم . لكننا أهل صدق 
«إيمال . م نتخلى عن العهود بل ننفذها حتى لو اقتنعنا بأننا قد 


مس11 ل سس يي 


)١(‏ نص هذه الرسالة الاصني باللغه العربية موجود لدى بوركيايت . انقّر صفحة من هذا 
هد 


35 قم العحلا ني سيا الاتحتبري 3 الذي سعهه بوركيارت من 0 الاأصل 4 أ اللضة 
العرية بطريقة مسختصمة إلى حل مما أنظر كتايه ع تاريخ الاياد العربية السعودية :اها قيد الله بن 
سعود ؛ دون ذكر معان الطباعة وتاريخها . ص ص 55-39 , 

ويما أن يوركهارت قد أشار إلى أن رسائل عبد الله ين سعود إلى طوسون كتيت بأسلوب بسيط 
د إمالاع شيك الله مبأشرة كإلي قد حاولت ترجمة النص الانجليري باسلوب يجمم بين القصحى 
وبين العامية التحدية ما أمكن . 
وبين العا 


خدعنا . ومن جهة مغادرتكم فنحن نثق بأنكم لن تشكوا فينا » ولن' تعيروا 
أتساعكم لأقوال أعدانا ومكائد المحادعيى, #ابألا البيدو الذية 
عندكم ؛ وسيخبرونكم , إن أرادوا أن يقولوا الحق ‏ أنهم لو كانوا قد قتلوا 
واحدأً من آل سعود » وأعطيتهم الأمان فإنهم لن يشكوا فيه أبداً ؛ بل 
سيقو ل بكلامي . نحن .هنا على أرط نا الخاصة ؛ .فهذه بلادنا نحن 

ونحن نتصحكم ألا تشكوا في نوايانا » وأن تثقوا بإخلاصنا . وإني 
أعاهدكم بالله » وبالعهد الذي أعطاه للأنام» ألا أتعرضكم أنتم بلا 


- 


جيشكم بأية طريقة لا ترضينها . فأنتم في أمان الله ثم في أمانى . ,أ 

الان د للنغادرة ٠‏ وسوف انعد آنا + أيهنا ٠‏ وانسحب بجيشي 
إلى غنيزة . لك إن صدقتم أقوال أعدائكم فتشككب باخخلاضنا نوف 
نتوج الآن حال صوب عنيزة 1 كرامة 00 وللي ورا عم ا" لحن 
تطلب هدك أن عملي كنا ابا تعيدية فيه بأمات اشاتم.أماك. السلطلاك 
وماك كا ل العرب الذي ببحايها ؟ خاضة ونافية ‏ ركنايا جر 1 
لسكان الكنانة والبطاح والنبهانية 5 الدين سوائب نمو جه الهم حال . 

شاع الله تسعلم رابكب الليلة . ولهذا لا تخلوا رجالنا شاغر ا . 
وإذا تحون تسل أهل ركايب: المسالة التي ذكر لنا أحمد فلا مانع 


ل 2 )2 


محتحتهدا 





)١(‏ ما بين القوسين موضوح ينصه العربي في الهامش . ويتضح هنه أن اسفوب الرسالة أقريب إلى 
العامية منه إلى. الفصحى . كلمة « اللي ٠‏ تعني + الذي ؛ أو + الذين 6 ...هنا . «المراد بسن وراء 
طوسوك أبوة و بوه والسلطان العثماني : 

. الرجل الذي يكلف بأداء مهمة ما في مثل ما ورد في الرسالة‎ ١ 


(5 5 الرجال 


0 كه 


وحين يتم الوصول إلى اتفاق وذي فلا شيء يطمفن قلوب 
المسلمسن وتريحها بالنسبة لهم كلهم مشثل إرسال الرهائم 
إليَا” ا تحت حمايتي . وإذا وصلتم إلى الداث أعنةافلي 
لس . . ٠‏ 2 1 سي ع م1 


وأحمد أغغا . لهم عهد الله 3 عهدي بالأمان ٠‏ وسترسل معهم مرافقيب: 
مين أبناء أسرتنا حتى يصلوا إلى مركز قيادتكم . فإذا أرسلتموهم إلينا 
ا بالرخيل . أما إذا كتنهم تحبون أن. ترحلوا قبلنا فسترسل إليكم 
رهائن من طرفنا يتبعونك . والآن لكم الخيار ؛ إما أن ترسلوا إلينا بجالك 


َِ إن 2 5 3 َ 03 595 
فدححجا ‏ آه نذلاآها أنت4 بالرحيأ وتاضددوا 5 بعائ: هنا . اعطلنا ايحي 
اف اع نمية لآ 9 "ات 0 0 د ةن - 17 ا ا د تي * 


وم . ونرجو الله أن يكين الامر كذلك حتبي ير . وثقوا ان الرهائن 


ير 505 : د - 
سيحولول نحت عنايتى الخاصة . وصلى الله وسل على محمد وأله 


ل تيمك ساك ال 
ا . 








- لمجلاو الأشارة إلى التعبير 9 بالمسلمين 8" : فالرهابيون يذ يعون الهو الا المسلمين َ وبدّلك 


يفرقون بين الهم ون من الاتزاك... رقب ترا ره أخري هنا بالسسالمين وكائهم. يقولون للياشا بتعبير 

آخر : أشم غير مسلمين : وربما "كان ذلك عمظا من الكاتب ؛ إذ الرسالة باصلها تحمل دلائل 
ضحة على السرعة التي كتيت بها . (المعلق على النص بالانجليزية) 

7 ؛ المعلق في كلامه الساين على سال عبد لل ليس يا ن السسلم به ...يل الذي يبدو أنه لع 

يقصد يكلمة : اتملبين » عنا إلا كلمة فا عباد أو الناس ٠‏ ولم يقصد أي تلميح أن طوسون ومن ممه 


ضير لين 4 خخاصة أن الموقفى. يستدعي التفاهم : 


ابا امسر 


المصادر 


السناه . عيد الله بن صبد الرحمن 
لماء نجد خلال سعة قروت + مكبة الهضة اللحديثة بمكة'» 
58 أ ه , 

اق بسر 3 عتماد ا مك الله 


المعارف السعودية ال 2 


ال 3 عبد الرحمن ير تشتف 
نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود ؛ تحقيق محمد بن 
أحمد العقيلى » دارة الملك عبد العزيز . #اء | شا . 


' 7 1 
لحا ات ل حتويكت 


معجم قبائل المملكقة العرية السعودية » دار 
اليقامة 154:١‏ ١ه‏ . 


السهيلي » عبد الرحمن 


180 حت 


الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » تحقيق 
عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة بالقاهرة » دون ذكر 


لستة الطباعة , 


١ ٍ 2 0‏ 2-3 
النن الشيخ 64 ملب الرحمن عن عيي اللطيف 


ال سعوث ؛ دول 9 مكان الطباعة وتاريخها . 


اي عبد الوفقاب ع محمد 


ا 


11 


2 
سم 


/ 


العيسى »؛ مىي 


العييتيبي: 
ع 09 ع 


مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ نشر جامعة الإماه 
محمك بن سعود الاسلامية ا 7 

مسا الله 

بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية .» دار 
الهلال للأوفست بالرياض » ١2*٠4‏ ها . 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حياته وفكره » دار العليم 
بالريامن ١59808 ٠‏ هه : 

نشأة إمارة ال رشيد ؛ عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك 


سعوت ؛ 53 2 فم 


لمحا لبي #سيهيم 


تاريخ البلاد العربية السعودية : عهد سعود الكبير . دون ذكر 
لمكان الطباعة وتارييخها . 

تاريخ البلاد العربية السعودية : عهد عبد الله بن سعود . دون 
ذكر لمكان الطباعة وتاريخها '. 


ار 


تت مؤوند 


المخلاف السليماني في عهد الدولة السعودية الأولى . 


رسالة فاجحستير لم لكر ع جامعهة المتلكف سا سوك 3 


ع 


. كب‎ ١55 77" 


روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات 
ذوي الإأسلام صبيعية أبي بطين » القاهرة ع م757١‏ ه . 


تتحفقيق عند الله العتيةغ 3:13 الملل عيْد العزية . 
١5 7‏ كس . 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : مطيعة المنار بمصر . 


++ هب 


؟ ل مصادر بغير اللغة العربية : 


قزطةظه , العسل81 
5 , تصضوه 1 ,؛ وأطاقعم نا وعماع دق 1 
عل .ل ,ألتقطاء 1 نا8 
1831 , تمصنصم. ا , قتطقطة ؟آ لد كلستملع8 غتلا مسن ععاولخ 
. 1828 , تتمقصدما , متطوعم4 نز ونان م1 
.© , تأناطع زلمة 
, أققكا عا ما عععاسيدهن) ععدا)0) ده قتطوعم تاعسامعط1” ولء حدم 
. 1792 , تلع نناطضتقط , ممع .2 خط داوتاعمط مامز لعنة أكمدى 


كك 


المحتويات 


|! 7 5 أله 1 3 
لمعحجطومة أ وشابية 
إدارة العدل 


الشؤون العسكرية للوهابيين 


ا م م / 
ست نب شنم لقي فركه وناشا عدا سع الوهات.: 
0 ل لئ : أ 2 أل 
| 
| سي اا 
الهم حتيرتق ا 


0 ولىّ سس حرب محمد على في الحجاز 


المرحلة الثانية من عحربب موجهل على 8 الحجاز 


- انا ية ١‏ ل غنرا 


نتائج الانتصارات الاولى 


ا 


هه 

1 . : اع 

1 - | : سا 1 عر[ أ للد . ةج 
3 مل أ 0 . 1 : َك 0 


5992 لس 


١5 


١ 83م‎ 


1١ لذت‎ 


